الكقه بك ررق الله من الل#ايمان 


1 نديانه مسالئيه 
اللعوك | لاسلاميه 


تسد هنع جماعة لقصار ازاسكة لمتكا 


باجو فين اه 


0111120.71 212111 :لاط 1020لا 


6 صاحبة الامتياز 
جماعة أنصار السنة المحمدية 


١‏ اخ رئيس مجلس الادارة 
د.عبد الله شاكر الجنيدي 
المشرف العام 
د عيد العظيم يد 
.4 يم يدوي 000000 الينسيولاتتضيبادراة 
اللاجنة العلميه عند خروجها؛ وتحتشم 2 ملايسها. وليعلم الجميع أن الله 
جمال عبد الرحمن ا :فلا يراك إلا على طاعة. 
معاوية محمد هيكل "- ويستحب أن لا يخرج صباح يوم الفطرحَتَى يَأكلَ تَمَرَات. 
3 3 وَيأكلهن وترًا 
د.مرروق محمد مرروق 0 و 5 
عبد العزيزا! 000 ااتائقة اسريق بإ الشهابع إلى الى والغودة 
التحرير ْ ؛- تستحب التهنئة يوم العيد؛ فيقول بعضهم لبعض: تقبل 
شارع قوئة عايدين ‏ القاهرة الله متا ومتك. 


ت117 179716 فاكس :1915517" 


© - زيادة الصدقات 2# العيد. لقول النبي صلى الله عليه 


البريد الالكتروني 

011611-01 ناج ج251 بام ىنز وساي 0 العيك: «تَصَدَّقوا تَصَدَقوا تصَدقوا » وَكان أكثر 
ئيس التحرير 2 

٠ ٠ ١‏ لدم المنذد هتدهع هنون مَنْ يَتصَدَقٌ النسَاءُ. 


5- إظهار الفرح والسزور: ويباح اللعب واللهو المباح؛ والتوسع 
الأكل والشرب: وغير ذلك مما يُدخل البهجة 2# النفوس. 
وليس من الفرح والسرور زيارة المقاب رك هذا اليوم:؛ ونتجديد 
الأحزان: ومخالفة الهدي النبوي. 

- اجتناب المعاصي يوم العيد؛ وإن كان ترك المعاصي يذ غير 
أيام العيد مطلوبًاء غير أنه # أيام العيد أكثر تأكيدا؛ لأنها 


قسم التوزيع والاشتراكات 
ور هرف 
0ق اخ 116151 كل امه 11زذا 
المركزالعام: 
هاتف عاثلامه 41؟- كه 4ه زوة؟ 
01ت .خ ل 501 الج لخر ع طيخ لبا ايا بالا 


7 
١‏ إلى الاخوة مشتركي مجلة التوحيد بمصر: برجاء أيام مغضرة. 
: مراجعة مكتب البريد التايع لكم؛ والاتصال بقسم 7 


- العيد فرصة لصلة الأرحام العامة والخاصة؛ فالرحم 
العامة هم المسلمون جميعًا؛ والرحم الخاصةهم القرابات. 
تقبل اللّه منا ومنكم ضائح الأعمال. 


الاشتراكات يذ حالة عدم وصول المجلة: والابلاغ 
عن اسم مكتب البريد التايع له المشترك:؛ للتواصل 
مع المسئولين # هيئة البريد. وبحث الشكوى؛ 
لضمان وصول المجلة للمشترك ل موعدها 

والله الموفق 


0111120.71 2162111 :لاط 0دجهادرلا 


وجوب إحسان الظن بالله تعالى وأهميته: الرنيس العام 
انقضاء رمضان وعيد المسلمين: 

رئيس التحرير 
باب التفسير: د عبد العظيم بدوي 
من روائع الماضي: الشيخ محمد حاهد الفقّي 
باب الاقتصاد الإسلامي: د حسين حسين شحاتة 
قواعد وآداب # التعامل: عبد الرحمن صالح الجيران 
باب الستة: د. مرزوق محمد مرزوق 
مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا العيد: 

إعداد: د أحمد منصورسبائلك 
دررالبحار: علي حشيش 
الثقة خ رزق الله من الإيمان: صلاح نجيب الدقّ 
حال المسلم بعد رمضان: د - خالد بن علي الغامدي 
أهل السنة عند أهل السنة: محمد عبد العزيق 
فمرالمشاعر: محمد إبراهيم الحمد 
واحة التوحيد: علاء خضر 
احذرهذه البدعة واحذرهذا الكتاب: سيد عباس الجليمي ‏ 
الدعاء. أحكام وآداب:متولي البراجيلي 
جيل الأماآئة هو جيل النصراد د عماد محمد علي عيسى 
إدارة الغقضب: د ياسر معي 
باب الفقة:د ‏ حمدي طه 
باب التربية:د ‏ عبد العظيم بدوي 
باب الأسرة: جمال عبد الرحمن 
30 الداعية من الى الواهية: علي شيث 
قرائن اللغة والعقل والنقّل: د محمد عبد العظيم الدسوقي 
باب العقيدة: د صالح الفوزان 


علد ارات ا 000 , 


الابتسامة سرالسعادة: صلاح عبد الخالق! 
القرآن شفاء ورحمة: عبد الرزاق السيد عيد .. 


ورد 


2 4 0 
٠٠ 7 1 2‏ جنيهاً بحوالة غورية 


٠٠‏ جظتأهطاكيقة لاه انيع امات 


نارات ا + الكويت ١ه‏ 1 
لغرب دولار أمريكي + الأردن 50 فلس 
أقطرة زيالات: ؛عمان نصف ريال عماني ».| 

جني 


شتراك السنوي 


اسم عجله التوحيد . على مكتب بريد 
عايدين : : مع إرسال صورة الحوالة الفورية 
على ظاكس مجلة التوحيد ومرهق يها ١‏ 
عا م يد : 
١-ذ‏ افاج ٠:‏ دولارا ٠٠‏ ريال سعود 
.أو مايعادلهما! : 
أو شيك على بنك فيصل الاسلامي ف 
القاهرة . باسم مجلة التوجيد أنصد 
اسع د ا 


منهذ البيع الوحيد 

يمقر مجلة التوحيد 
الدور السادع 
بع 


الحمد لله على فضله وإحسانه: والشكر له على 
توفيقه وامنتاته: والصلاة والسلام على النبي 
وأصحابه وآله: وعلى من تبعهم بإحسان واقتفضى 
أخرهم إلى يوم الدين: وبيعد: 
فها هو شهر رمضان قد انصرمت ايامه. وانتهت لياليه. 
و هذا الشهر من كل عام يتنافس المتنافسون من 
أصحاب الهمم العالية: ومن وُهْقَوا للطاعة والعبادة, 
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع 
الصيام والقيام وصالح الأعمال. 

والمؤمن الصادق # إيمانه يتطلع إلى قبول عمله؛ 
وينتظر عليه الأجز من ريه ولهذا رأيت من المتاسب 
أن أتكلم عن إحسان الظن بالله تعالى: فأقول وبالله 
التوفيق: 

إحسان الظن بالله تعالى من الأعمال القلبية التي 
تفكس صدق التوحيد عتد صاحبه: وسلامة معتقده 
خالقه؛ وهو يرجع إلى تعلق القلب بالله: محبة 
ورغبةٌ: وخوهًا ورهبة: مع التوكل على اللّه؛ وتفويض 
الأمورإليه بعد الأخذ بالأسباب الشرعية: وذلك أن 
مدار حَُسْنَ الظن بالله تعالى قائم على معرفة الله 
تعالى بأسمائه الحسنى وصفاقه العلى؛ لأن العبد إذا 
يعَنّ بسعة عفو الله ورحمته: وأنه سميع قريب أثمر 
ذلك++# قلبه حسن ظنه بربه 

يقول ابن القيم: «والأسماء الحسنى والصفات العلا 
مقتضية لآثارها من العبودية والأمر اقتضاءها 
لآثارها من الخلق والتكوين؛ فعلم العبد بتضرد الرب 
تعالى بالضر والتضع؛ والعطاء والمنع؛ والخلق والرزق؛ 
والاحياء والاماتة؛ يثمر له عبودية التوكل عليه 
باطناء ولوازم التوكل وثمراته ظاهرًاء. (مفتاح دار 
السعادة )447/١‏ 

ويمكن أن يستدل على ذلك بفعل أم موسى بوليدهاء 
فهي حينما خافت عليه أمرّها ربها بإلقائه ا اليم؛ 
فاستجابت لذلك ثقة ف الله تعالى وحُسنّ ظن به 
ولولا ذلك لم تفعل ذلك بطفل رضيع: ولذ لك أقول: 
إن من قام بقلبه حقائق معاني أسماء الله وصفاته 
وفهمها على الوجه اللائق بها كان عنده من حسن 
الظن بالله ما ليس عند غيره؛ لأن هذا يحمله على 
إتقان العمل وصدق العبودية. 

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: .يجب أن يظن 


- سف تعب 


بدني 
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3 يود نويه د يود و ميب يري وي 


2 التوحيد 74 شوال ١578‏ ه - العدد 0 - السنة السادسة والأريعون - 


. م ف و 8د 7 


بالله أحسن الظنء لكن بشرط أن يوجد لديكٌ 
السبب الذي يوجب الظن الحسن: وهو أن 
تعبد الله على مقتضى شريعته مع الإخلاص: 


فإذا فعلت ذلك فعليك أن ن تظن أن الله يقبل ١‏ 


منك؛ ولا تس الظن بالله بأن تعتقد تعتقد أن الله 


لن يقبل منتك: وكذلك إذا تاب الانسان من ١‏ 


الذنب فيحسن الظن بالله أنه يقبل منه: وأما 
إن كان الاتسان مفرضًا 4 الواجبات: فاعلاً 


للمحرمات: وظن بالله ظئَّا حسنًاء فهذا هوا 
ظن المتهاون المتهالك 2 الأماني الباطلة: بل | 
هومن سوء الظن بالله؛إذ إن حكمته تأبى مثل | 


ذلك» (القول ال مفيد 1/ )2 
وهذا كلام دقيق ونفيس. وقد تمن أمرًا مهمًا 


وهو: أن الظن الحسن بالله لا يكون ولا يتم إل 


قال السعدي رحمه الله ل تفسيره لقوله 
تعالى:« آلَّذِنَ يَظْيُونَ تم مُلضَُأْرَييِمَ »(البقرة:”: ): 
فهذا الذي خفف عليهم العبادات وأوجب لهم 
التسلي ف المصيبات: وسو عنهم الكريات» 
وزجرهم عن فعل السيئات: فهؤلاء لهم التعيم 
المقيم. 4 الغرفات العاليات. (تيسير الكريم 
الرحمن .)178/١‏ 


5 ل خم 
| وما اظهرالمنافقون ما تكنه صدورهم من حقد 


بالاجتهاد ' الطاعة؛ وبذل أسباب السلامة / 
أما ترك العمل الصالح أو التهاون فيه: فهو | 
من الأماتي الباطلة: وشرقٌ كبير بيتهماء | 
فالذي يحسن الظن بالله يسارع إلى طاعته؛ ١‏ 
ويرجو رحمته: فيجتهد. 2 الطاعة والعبادة: ١‏ 


وياخن بأسباب التجاة والسلامة: ومن خاف 
من الله وطلب رضاه؛ حمّله ذلك على الاقبال 
على مولاه؛ كما ب حديث أبي بن كعب رضي 
الله عنه قال: فال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «من خاف أدلج؛ ومن أدلج بلغ المنزل» أله 
إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة.. 
(أخرجه أبو نعيم: والحاكم» وصحح الألباني 
إسناده؛ كما يْ السلسلة الصحيحة .)50/0/١‏ 

أهمية حسن الظن بالله تعائى 2 القرآن الكريم: 
وقد وردت آيات كثيرة ف كتاب الله تعالى 
توجب حسن الظن بالله وهذه بعضهاء قال 
الله تعالى: «وَاسْتَعِييا بَاَلصَبِرِ وَالصَلووَ ِنبا لَكِيرةٌ 
إلا عل اللكييت (5) لد أي يون هم مهأ ريم 
جم إل و َنِجِمُونَ » (البقرة:ه 2:4 55 ): فضي هاتين 
الآيتين مدح للمؤمنين الصادقين الذين أيقنوا 
بلقاء رب العالمين: وأحسنوا الظن بالله فعالى» 
وقد دفعهم ذلك وسهّل عليهم الاقبال على 
الطاعات وترك ال متكرات: متوقعين نيل الثواب 
من البرالرحيم, والخلاص من عقابه. 


وضغينة على أهل الإيمان # غزوة أحد أحسن 
المؤمنون ظنهم بريهم ولجؤوا إليه وحده؛ ثقة 
منهم بريهم وتوكلذ عليه: فعادوا بالتعمة 
والفضل كما قال تعالى: مالَدِنَ فَالَ لَهُمُ ألنَّاسٌ 


إن لاس كد موا كم كلمكوهم كَرَادَهُمْ إيمكا وكالوا 
- مم اوسيل 2 ل 


كضل لغ يتسدين مج ميرم بسيور نوه واقبميا رِصَونَ د ا 0-8 

جم بيعي يا ١‏ الس ١75 ١1/7“‏ )2 

وقد أفادت الآيتان صدق المؤمنين وقوة 
يقيتهم بتصر الله ووعده: وكان ذلك لذ 
حمراء الأسد عقب غزوة أحدء ولذ لك قاثواء 
«حسبنا الله ونعم الوكيل». قال اين جرير: 
دوإنما وصف تعاتى نفسه بذلك؛ لأن الوكيل 
كلام العرب هو المسند إليه القيام بأمر من 
أستد إليه القيام بأمره: فلما كان القوم الذين 
وصفهم الله بما وصفهم به # هذه الآيات 
قد كانوا فوّضوا أمرهم إلى اللّه؛ ووثقوا به 
وأسندوا ذلك إليه» وصف نفسه بقيامه لهم 
بذلكء وتفويضهم أمرهم إليه بالوكالة: فقال: 
ونعم الوكيل الله تعالى يهم» (تفسير ابن 
جرير 1195:114/4) 
ونا قام بقلوب القوم ذلك, وأسندوا أمورهم إلى 
الله رجعوا بعافية وفضلء؛ ولم يصيهم قتل 
ولا جرح» بل كان أمرهم كما ببسيس 
دالوا نَمَو ِنَأ وَكضلٍ لم وسنت مشوزة وَاتبَمُوا 
يصون هه وَآشَ ذو قَصْلٍ عَظِيمٍ » » (آل عمران:4١‏ 1 
وي هذا تزكية من الله لهم؛ وإخبار بأنهم 
رجعوا بخيري الدنيا والآخرة. (تفسير ابن 
جرير 171517/5): 
وقد تكرر ف القرآن الكريم مثل هذا المدح 


والثناء للصحابة الكرام بسبب إحسانهم الظن 
بالله: ونتحقيق الايمان والقاقة يوعد اللّه؛ كما 
#قوئه تعالى عنهم _# غزو: وده عي 
لْموَمبوَ الأحرَاب كالوأ هنذا مَاوعد أ مما سد 
أده وَيَسُولْك وَمَا كَادَهُنْ إلا إيمنكا يما 09 من 
ألْمُوْمدينَ يبال صدَقوأ 7 


وما 3 
عنهِدُوا أله مه َِنْهُم من قسَى 


ما عَلهَدُوا 


لعو ا سَتُولٌ إصتويو لاح بون 


0 0 » (الأحزاب:377 | 


07 
فقد وصف الله المؤمنين هنا بحسن ظنهم 
بريهم عتد تكالب الأعداء عليهم: وما زادهم 
اجتماع ا مشركين عليهم من كل جانب إلا 
تصديقا بعهد الله وثقة ينصره: وهذا لا يكون 
إلا من قلوب مؤمنة واثقة بتصر الله ووعده 
لهم بالظّمّر على أعدائهم: مع شدة الكرب 
والابتلاء: وهذا من حسن ظنهم بريهم ووفاءً 
بعهدهم الذي عاهدوا الله عليه وإظهارًا 
لتصديقهم بوعد الله ورسوئه صلى الله عليه 

وسلم. 
قال الشيخ أبو بكر الجزائري ل تفسير قوله 
تعالى: وان لْمْؤْمئونَ الأحرّابّ 0 (الأحزاب:17): 
أي: يما رأى المؤمنون ن الصادقون جيوش الأحزاب 
وقد أحاطت بهم, كال هنذا عا وَصدَكا الك شولك 
وَصَدَقَ أنه وَرسُولة. » (الأحزاب:77) بخلاف مإ 
م المنافقون حيث قالوا: «مَا وَعَدَنًا الله 
وَرَسُونُهُ إل غُرُووَاء (الأحزاب:؟١‏ ): وقوله: دما 
زادهم» أي: رؤيتهم للأحزاب على كثرتهم» 
دالا إيماناء يصادقئ وعد الله بسي 
لقضائه وحكمه: وهذا ثناء عطر على المؤمنين 
الصادقين من ربهم عزوجل.». (أيسر التفاسير 
/ 20 

المقام الرفيع + حسن الغفلن بالله والثقة به: 
وقد بلغ التبي صلى الله عليه وسلم المقام الرفيع 
ب حسن الظن بالله والثقة به؛ فكان من أفضل 
المتوكلين عليه: وسيرته 4 مواقف متعددة 
شاهدة على ذلكء: ومنها ما جاء ‏ حادثة 
هجرته من مكة المكرمة إلى المدينة الطييبة: 
وقد عن و او بسي أ كد 
صكدة اد لذ أطبن ضيه الى كتكروا ثأوكج 


ات ١‏ لَه معكا نيك ةي مص +8 
ا جود لم كر د ب كا مكل صل سكيس 


20 َي ع4ة. سويد 
ا ا يف وتكريم للذبي مسلى الله 
عليه وسلم وصاحبه؛ لأن الله بِيّن فيها لكل 
من تقاعس عن نصرة التبي صلى الله عليه 
وسلم اذه سبجعاتة تاصبره وبؤيد + وساققله من 
أعدائه؛: وأنه بعظمته وقدرته التي اللا تقهر 
معه. ومن كان الله معد فلا قدرة لأحد ب 
ولا يلحقه حزن ولا خوفء بل إن السكيتة 
والثبات والطمأنينة تكون مالؤوية له كما 
قال الله تعالى: «دَأترل أنه َحكيتَهُ عَكّب 
(التوبة::4) 
فال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه 
الله: دوك الآية فضيلة السكينة: وأتها من 
تمام نعمة الله على العبد 4 أوقات الشدائد 
والمخاوفء: التي تطيش لها الأفئدة» وأنها تكون 
على حسب معرفة العبد بريه: وثقتنه بوعده 
الصادق» ويحسب إيمانه وشجاعته».. (تفسير 
السعدي 9/٠‏ 171) 
وجواب النبي صلى الله عليه وسلم على كلام 
أبي بكر يدل على قوة سكينته وثقته بربه؛ 
كما الصحيحين عن أنس أن أبا بك رالصديق 
حدثه قال: «نظرت إلى أقدام ا مشركين على 
رؤوسنا ونحن # الغار. فقلتٌ: يا رسول الله 
لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا نتحت 
قدميه: فقال: يا أبا بكر؛ ما ظنك باثنين الله 
ثالثهماء. (البخاري: 7547 ومسلم: 7378١‏ ) 
قلت: ‏ هذه الآية وهذا الحديث بيان لفضل 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ لأنهما دلاً 
على أن الله كان معد؛ وكل من كان الله معه فهو 
من المتقين المحسنين؛ وقد ساق الفخر الرازي 
اثنتي عشر وجهًا من الآية تدل على فضل 
الصديق رضي الله عنه؛ فأطاب وأفاد . 
وللحديث صلة وبيان بإذن الله تعالى. 

والحمد لله رب العالمين. 
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يثاك القيك بلاق حددة الأول الأيضيان له 
الحمد يذ الأولى والآخرة؛ وله الحكم وإليه 
ترجمون, اوبعد 
فسنة الله لا تتبدل؛ يُداوثها الله بين الناس؛ 
فيُغشي الليل النهار يطلبه حثيثاء يتنقل المرء 
خلالها من زاد إلى زاد؛ ومن طاعة الى مثيلتهاء 
وينتهزالمرء فيها كل فرصة سانحة له ,لأن الميدان 
سباق والأوقات تنتهبٌ. 
بالأمس كنا نستنشق عبير شهر كردم يملا صدورنا 
ويملأ أسماعنا وأبصارناء ما بين مُمَل فيه ومكثر, غير 
أن سُنة الله قد دئت على أن.لكل بداية نهاية: ولكل 
تمام نقصاء وأن كل شيء ا قد طويت 
صحيفة رمضان أو أوشكت, وينقضي معها سوق كانت 
عامرة بالخيرات والحسنات:؛ ربح فيها من ريح. وخسر 
من خسر: وخرم من حُرم: واللّه سبحانه وتعالى يكاشئْ 


م المسلمين بعد شهرجد وتعب واجتهاد وشد للمآزر يعيب 
1 ٍ المسلمين: فيه الفرح والسرور, ينتقل فيه المسلم من 
لاعس 9 شهر تسبيح وقيام وقراءة: إلى عيدٍ مُجبة وفرح وصلة 


وسعة وسرور, فلا يطغى # فرحه يما يُغضب اللى ولا 
يُضيّق على نفسه فيما جعل الله له فيه سعة حتى له 
ّ )) © © يكون حرضا أويكون من الهالكين. 
صصص سس 1د_ . 0010 الاستدامة على الطاعة.. فعيب على المرء أن يضعف بعد قوة 
5 5 يتعجب الكثير منا من سرعة انقضاء هذا الشهر 
الكريم: فما أن حل علينا رمضان وفرحنا به؛ حتى 
شارفنا على وداعه؛ وهذه السرعة العجيبة 2 هذا 
الشهر الكريم؛ ما كانت لولا تيسير الله لناء وإنعامه 
عليناء بالأمن ورغد العيش: وإن دقق المسلم النظر 
فيمن حوله سائلاً نفسه عن أحوال الأمة الاسلامية 
من حوثناء هل مر شهر رمضان سريعًا على من يعيش 
نحت وطأة الحروب والدمار والتهجير والمرض؛ وانتشار 
الأوبئة» وأصوات المدافع والطائرات تدك الأخضر 
واليابس من حولهم وفوق رؤوسهم ليل نهار ويصبحون 
ويمسون على فقد حبيب أو إصابة قريب؛ هل مر 
رمضان سريعًا على من لا يكاد يجد قوت يومه؟ 
ثم تأملوا أن هذه السرعة إنما هي سرعة تقرينا إلى 
وئيس التصير آجائنا. وتدنينا من لقاء ربناء فينبغي للعاقل منا أن 
يقف مع نفسه وقفة تأمل ومحاسبة؛ فالأجل وإن طال 
جمال سعه همانم قريب؛ والعمروإن امتد قصير. 


عجن ويهمم ]وونوسع ا هييهو وإنه ليعيب المرء أن يضعف بعد قوة: ويسيء بعد 
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إحسان:ء وإن المؤمن الملهم هو الخائف الراجي الذي 
توسط يوم تباين الآخرون: يعبد الله ب كل حين 
وعلى كل حين: يستزيد 4 زمن الزيادة» عدف 3 
زمن الاعتدال؛ لا يفتر عن الطاعة: ويُتبع الحستة ١‏ 
الحسنة؛ ويظهر من سلوكه وعمله بعد رمضان ما : 
يشين إلى بول عمله لآند لازم الله د كل حين؛ 
كرا لل" نقتت خَزنهَا يا بثد 3ه أنضكة | 
(التحل 0 0 

رحم الله امرأ استقام على طاعة ربه بعد رمضان؛ 
وأمسك بما عهد الله عليه من التوبة التصوح, 
وسؤال مغفرة الذنوب؛ والعتق من التيران: فمن 
استمسك بالعروة الوثقى سلم من هواه وجعل صلته 
بالله لا تنفك مهما تَقََبَتَ الأيام والشهور فاستدام 
على الطاعة:؛ وروض نفسه على التكيف مع العبادة 
بحسب أوقاتها؛ دون كلل أو ملل: دإِنّ أل َالوأ وجيت 
0 كرك ممه لْمَتيِكة أل 
ولا محرو وشقِرُوا لَه الى كفثز 


َوَصدُوت 0 
ص 
فرحة المسلم . . وفرحة العيد 
يكاد الشهر الكريم أن يلملم أوراقه ويرحل ويف حٌ 
المسلم؛ لأن الله قد من له ب عمره فبلغه ختام 
الشهر مع الصائمين: وأبقى له قواه فأعانه على 


الطاعة مع الطائعين؛ وحُق للمرء أن يفرح أنه قد ١‏ 
أرضى ربه؛ وإذا كانت اليوم فرحة؛ فإن الفرحة أ 


الأخرى تكون للطائع عند موته حين يرى نتائج 


أعماله؛ وتزف إليه النشرئ من الملائكة: ,ألا افأ | حِسَا 


لا روا وروأ بأبَْكَدِه (فصلت::7)؛ وفرحة ب 
قبره حين يرى الخير والحبور؛ ومقعده من الجنة 


فيعلوه السرور: وفرحة يوم يقف بين يدي ريه ١‏ 


فيعطى صحيفة حسناته بيمينه. فيقول والفرحة 
تملأ قلبه: «سَالْ أزثرا كتببّ » (الحاقة:9١):‏ والفرحة 


العظمى والمنة الكبرى تكمل حين يدخل الجنة ١‏ 


فيأمن الأمن التام؛ ويسعد بلا شقاء؛ وينعم بلا 


بأساء؛ نسأل الله أن يُتم على المسلمين فرحتهم وأن ' 


تنالهم تلك التفحات. 
فما بال النفوس تفرح برمضان؟ وما بال الناس 


يشرخون نمقدمه ويخزنون براقه؟ إن ذلك لأنهم أ 


يُقربون فيه من الله؛ و ذلك العيش الحقيقي. 


ها هو شهر المغضرة يرحل وتنجلي بانتهائه روعة | 
العيد 2 اجتماع الأبدان: وتصافح الأيادي؛ ولكن ' 


الروعة تتم والعيد يزدان باجتماع القلوب: وتصا 
| التذون فالعيد يطيب بالثياب النظيفة ولا 
يكتمل بهاؤه إلا بالقلوب النظيفة. 
وإنها لفرصة لأن يكون شعارنا اليوم مع كل من 
أ شاب النفوس منه شيء: دوَالْمَافِينَ عَن لابين » 
(آل عمزان:14 ): لأنها فرصة سائغة مم 
| على الشيطان وعلى أنفسناء ونصل أرحامنا التي 
| قصرنا 4 وصلها ؛ ونعفو عمن أساء لناء وننيذ عن 
. قلوبنا الحسد والبغضاء: وتعيد لوجوهنا البهجة 
ْ٠‏ والصفاء. 
ٍْ معاسبة النفس بعد رمضان 
ا ينقضي رمضان وحال أمتنا من سيِئىّ إلى أسواء 
وليس لنا سوى علام الغيوب» تاضر المستشعدين 
وإنها لفرصة عظيمة ونحن ننظر إلى أحوال أمتنا 
| المنكوبة والمتكالب عليها أن يحاسب كل إنسان 
نا ؛ تفسه؛ وينظر إلى ما قدم: ويحاسب نفسه على 


ا أ طغيانها؛ بل ننظر إلى حقارة الدنيا التي ذمّها الله 


تعالى 4 كتابه؛ وحذرنا منها أشد التحذيرء من 
. أجل عدم الركون إليهاء ألم نقرأ القرآن؛ ومرت علينا 
آيات منه تذكرنا بهوان الدنيا؟! ألم نسمع قول 
| اللّه تعالى: د بكايا الس إن وَعْدَ طح ها كك اليو 
| لني ولا عردم أ مود » (فاطرءه)؟! ألم نسمع 
قول الله تعالى: م«يَمَرّمِ إِنَّمَا مذ و الْكَبَوهُ لديا مد 
وَإِنَ لآِر لسار (5) من عَيِلَ سَنَكَهُ فلا 
5 رلا يثلها. َم َل سحا من حك رأ أو 
9 مَؤْصب فَأوْلتِبكَ يد حلوت امه يفون فيا بعَيْرٍ 
جا 9 04 
| ولنتذكرمن صلى معنا يٍ مثل هذا اليوم من الأعوام 
الماضية؛ ومن كان قريبًا منا ثم رحلوا عن دنيانا ولم 
يستصحبوا منها سوى ما قدموا من أعمال؛ وتركوا 
الدور والقصور والأموال؛ فلا تغرنكم الحياة الدنيا 
: ولا ما ترون ذ هذه الأيام من مظاهر الزينة: فإن 
. الزينة الحقيقية زينة التقوى. 
فاستحضروا عظمة هذا العيد»: وتذكروا يمروره 
وتكرره عليكم انقضاء أعماركم؛ وانتهاء آثاركم: 
وخواتيم أعمالكم: واقتراب آجالكم: فتزودوا 
. بالتقوى للسفرالبعيد. 
أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العيد عيدًا مباركًا 
. علينا وعلى مصرنا الغالية: وأمتنا الاسلامية بالعز 
والتمكين وارتفاع راية الدين: تقبل اللّه منا ومنكم: 
والحمد لله رب العالمين. 
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م و لد ترك لأسف ركد 


حت اليْدْرٌ من بن يديد ا آل 
عبد إلا أنه إل و عَذَابَ يوم 


)الجن وك عن ا 
َعِدَنَآ إن 571 00000 


ع له عند أله لفك ما يلت بده ولك 
سك وما جهوت () كلما وه اا 
مسعفلل لوو ا 
0 سَسَعب ع با عداك ليم 
مَبَحُوأ لا مرك] 


0 0 


.)10 -9١ (الأحقاف:‎ 
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يَقُولُ تَعَانَى:وَاذْكُن يَانَبِينَا شوك أَخَاعَادِ : 
7 وي عليه السلام, كَمَا قَالٍَ تَعَانَى: «مَلِكَ 
عه لام 014 » (الأعراف: 54 وَاخُرَادُ بالأحُوَة 
أَخُو: َةُ النّسَبٍ لا أَحُوةُ الإيمَان: هََدْ كَانَ مُوْمِنَا 
وهم كَفَانُ 3 أنْدَرَ قَوْمَهُ, عَادَاء وَالإندَارُ هُوَ 
الإغلامُ المضْحُوب بِالتَّخُويِفِ وَكَاتُواً يَسْكْنُونَ 
«بالأخمّافء بِالَيَمَنء الأَحَمافٌ جَمْعُ الْحقّفه: 
وَهُوَ الرّمْلٌ المُسْتَطِيلُ المْغوَجج: فأنذرهُم عَاقبَةَ 
م هُمْ عََيْهِ من الشَّرْك بالله وَتَرْك عبّادة الله 
التي خلقهُم كَهَاء كَمَا قَالَ تَعَانَى: َلك عه َعَم 
هورًا كَالَ نِمَو أعَبْدُوأ سه ما لَك من إكنو غيرهر مور أَقَلَا كَلون » 
لاطي ا ويببْر أن جاح وصكرٌ د 3 


َمل سكم يشورك واذكْترا ١‏ ملك لماه 
0 ع ماخ فى الكلق بشكاة انسطرها 
الات أنه للك نُِْْجُونَ 257 مَالْوَا أَجِفْتَنًا لِتَمْبْدَ أله 


وَحَية وَكَدر ما سما يمل ]63 كنا يعائة5 
0 من أرقن 15 فَالَ هَدْ وهم عَتَصَكُم 
م رجسش وَعصَب دلوتت فت أسْعَاوٍ 


متها شد 17خ مال أله يكاين ادر 


4 ويد البنايم ينور 
َنَطِروَا إن مَمَحْكُم ين المُتطررت» (الأعراف: 
حك الا). 


.وقد خَلَتِ الُدّرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْه وَمِنْ خَلْمِه 
أب تَعْبُدُوا 3 الله أ جَاءَ هُودٍ عليه السلام 
بَعْكَ ذ عليه السلام» وَجَاءَتٌ بَعْدَهُ وُسُْلٌّ 
كَثيرُونَ كُلُهُمْ يَدْعُونَ إِلَى عبّادّة الله وَحْدَهُ ب 
شَرِيكٌ نَهُ فَالتّوْحِيدُ هُوَدَعُوَةُ جَمِيع اخُرْسَلِينَ: 
كَمَا قَالَ تَعَانَى لتَبِيّنا مُحَمّد صلى الله عليه 
وسلم: دوما ]ريسل ين قيلت يمن رسُولٍ إَاءُ وى لَه 
د لد ناما مبُدُونٍ ‏ (الأتبياء: 10). 
َوُه .ني أكَافُ عَلَيَكُمْ عَذَابَ يَوْم عَظيم »إن 
نَم تَعْبدُواً الله عزوجل: فَإِنَّ الله قَالٌ: إن 0 
يَنْتَكيرُونَ عَنْ عِبَادّقِ سَمَدَخْلونَ جَهَمَ يخيت ٠‏ 
(غافر: :.)5٠0‏ وَقَالَ سُبْحَانَهُه ١‏ أن يستكت 
سن أن يَكْوْرت عَبْدَا يت وَل المكيكة الترة 
من سكف عَنْ عبسادية- وكير حرم 
أده جِيمًا (0) كَآمَ الدرت اموا وَعَِلُوأ ألصَِّحَددٍ 
ونه 07 وَررِيدهُمٍ من تضرف وَآَمَا الت ١‏ 
أَسسَكَمُوا وَاسْتَكبروأ ميعز بْهُمَ عَذَابًا أليمًا ولا 
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يحدُوتَ لهم يّن دون 
ا 0137 


0 


مَكَدَّبُوهُ وَاتَهَمُوهُ 
الذي وَجَدُوا عَلَيْه أَبَاءَهُمْ: 


ّم ولا وَلَا تَصِيرًا» (التساء: 


تَجَرّوُوا فَسَألُوهُ أَنْ با تبيخ بِمَا أَنْذَرَهْمُوهُ قَانُوا 


«هَأتنًا نما تَعَدُنًا إن كُنْتَ مِنَ ألصَادَقينَ :كما قَانَ ' 


تَعَانَى بذ سُورَة الآغرّاف: , َالو أحَقَتنا عَتنًا لِتَمْمدَ أنه 
وعد تدر ماكان 2 انا( كينا يما يدا إن 

كت دن الَدقِينَ. (الأعراف, 200 
دَقَالَ إِنَّمَا العلمُ عند الله ' إن شَاءَ عَجُلَ نَكُمْ 
ما تَسْتَعْجِلُونَ وإ شَاءَ و كَمَا أَجَابَ توح 
عليه السلام ههه واكك :د كَالُوا يبح هَدَ داكا 
كَيرتَ حِدَالنَا فَأَبِنَايمًا تعِدنآ إن كدت من الصَّندِقِينَ 


57 قال إتمًا يليك يد أنه إن نه مآ وَمآ وَمآ أنثر يبري 


(هود: 078-97 وَكَمَا قَالَ النبِيُّ صلى الله عليه | 
وسلم لقَوْمِه وَقَنْ ساكو أَيْضَا تَعْجِيلَ الْعَذَاب: إ 


ميا عنوانا 0 كتتجاررت ير إن الك اليد يق 
0 00 حير الْتَصِلِينَ » (الأتعام: 3 وما عَلَى 


| وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ «يَعْلم» مَتْرُوكَا هلا تَعْدِيَة 


أ 


ا بِمَعْنَى لَوْكَانَ مَعَهُمْ علّمُ وَلَمْ يَكُونُوا جَاهِلِينَ نا 


بِأَنّهُ يُرِييدُ أَنْ يُبَدَلَ دينَهُمُ | 


كَانُوا مُسْتَغْجِلِينَ ودحين , مَنْصُوبٌ بِمُضْمَرِ أي 


ا حينَ لا يَكْمُونَ عَنْ وَجُوههِمُ النَارَ يَعْلَمُونَ أَنهُْ 
فكو اجئتتا لتَأفكَنًا عَنْ آلهتنا أي لتصرقنا 
عَنْ عبّادة آلهَتنًا التي وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَاهة كُمْ ا 


الرَّسُولِ إل الْبَلآعُ بين ولد نك قَالَ هُودٌ عليه ' 


السلام: - العلم عَنْدَ الله و بتكم ما أَزْسِلْتُ 


به وَلَكني آَرَاكُمْ هَوْمَا تَجَهَنُونَ وَأَيْ جَهْلٍ أقبّخ | 


منْ جَهْلِ انْذينَ يَسْتَعْجِلُونَ عَدَابَ الله وَهُوَ 
وَاقَعٌ لا مَحَالَة:كَمَا قَالَ تَعَانَى ب الإنكَار عَلَْهُمْ, 


ُ 


ا 
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يرت أنه ذى ألْيَصَارِجء (المعارج: -١‏ 7). وَقْدَ 


 َحَّرَص‎ 


رَيْنَا سُبْحَاتَهُ بِجَهْلٍ المُسْتَعْجلِينَ عَذَابَهُ فَقَالَء ‏ 
مع + ممع إن كدر يورت ك ١١0‏ 


يمان كمَرُوأ حي لا كنوت عَن مُجْرجِهم 
اكد بلا عو لكرج 4 هع للك 59 بل 
52 عء ب 4 00 . صن امن 
أَتِيهم 2ج يدحتي بسو 1 


يُنَظوُونَ (الأتبياء: /7- 0 


قَالَ ١الزَْمَخْشَرِيٌٍ‏ عَمَا الله 0 «َجَوَابُ دك ا 


مَحْدُوفٌ: وَدحين» مَطْقُوقٌ به ليَعْلَمَء أي لو 
يَعْلَمُونَ الْوَقَتَ الذي يَسْتَعْجِلُوتَهُ وَهُوَ وَقْتٌ 
صَعْبٌ شَدِيدٌ تُحيطٌ بهم الثَارُ من ودَاءَ ودام 
وَنْكِنَ جَهْلَهُمْ به هُوَ اندي هَوَنَهُ عَنْدَهُم. قَالَ: 


ءءء 


كَاتُوا عَلَىي الْيَاطلٍ؛ وَيَنْتَضَي عَنْهُمْ هَذَا الْجَهْلُ 
العظيم :أي لا يَكفُونَهَا ». (الكشاف: )١7/7‏ 

وا أرَادَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَانَى أنْ يُهْلكَهُمْ حبس 
عَنْهُمْ عَنْهُمُ_المَطرَ ثلاث ستين» فَآصَابَهُمُ الْجَدْبُ 
وَالْفَخْصُ وَأَخدُوا بالسَنينٌ وَتَقَص من الدمرات: 


ا فلمًا اشْتَدّتٌ بهم لَجَاعَة وَخَاقُوا الْهَلآَتَ منّ 


الجوع اخْتَارُوا وَهَدَا لَهُمْ يَأتي بَنَدَ الله الْحَرَامَ 
وَيَسْتَسْقِيء أتي يَطْنُبُ السّقَيّا من الله كَعَلَّ الله 


م هه 


يَسْقِيهِمْ؛ وَجَلَسُوا آذ الْيَمَنِ يَرْفَبُونَ عَوْدَةَالْوَهَدٍ 
أَوْ مَجِيءَ الْعَيْثء هَلَبِتَ الْوَهْدُ ب مَكَةَ مَا لَبِتَ 
0 الْعَوْدَةَ هَبّت هَبّت الَرَيحُ فَحَمَدَت الْوَهْدَ وَكلَ ما 
كَتْ عَلَيْه إلَي الشماء قصارت سحابة سَوْدَايعَ 
وَوجهت إلى هل الحصر الدين مَنتَرُون عو 
الَفد أوَالْعَيْتَ» هْبَيْتَمَا هم يَرْفَبُونَ هَكَدَا جِهَة 
بَلَد الله الْحَرَام إِذ رَأْوا عار ا مستقبل أؤديّتهم 
فَاسْتَبْشَرُوا خَيّرَا وَدقَانُواهَذَا عَارض مُمْطرنا 6 
َعَيلَ كَدَبْتُمْ وَحْبْتُمْ وَحَابَ طَنُكُمٍ «بّلَ هُوَ ما 
اسْتَعْجَلتُمْ به ريخ فيها عَذدَابُ أليم »» فرفعتهم 
إلى هَوقٍ كم كَبتَهُم إقى أسفلء ,سَخَرََا مكو 
ص سَبْعَ لال و كَِيَةَ أَيَاوٍ حُنُومًا هرفك آلقَوم ديا صرَعئن 
ا يه 5 خَاوبَةٍ » (الحاقة: 10): لأنْهُمُ كَاتُوا 
عَمَالقَةَ ذوي طول وَعَرْض) هَلَمًا كُبُوا عَلَى 
رُءُوسَهِمْ صَارَت الرُؤَوسُ ب تاحيّة: وَالْجنَتُ بذ 
تَاحيّة وَهَدَا ع قَوْلهَ قعاكن: دقتركن ألْقَوم 
فِبَا سد اكير أَعجَادٌ َل حَاويَةٍ 6 (الحاقة: 04 
دهَاَصْبَحُوا َ يَرَى إل مشاكتهم .. دَمَرَتْ الرّيح 
الَْوْمَ رجالا وَنسَاءَوَدَمُرَت الزَّرعَوَدَمرَتَالأصْوَالَ 
وَاموَاشيَ» يقإضنفوا لا يُرَى إلا مَسَاكتَهُمُْ»؛ كما 


قَالَ كَعَاَى. , قيالت للك يُوَتُهُحْ خَاوجة يما لوا إره 
لبه قوم كم (التمل:. )2 


وَفَوْنُهُ تَعَانَى: كَدَ لك تَجْزِي الْصّوْمَ المُجْرِمِينَ َع 
كل زَّمَانِ وَمَكَانِء كما جَزْيْنا قَوْمَ عَاد. 
وللحديّث بقية إن شاء اللّه. 

والحمد لله رب العالمين. 


التوحيد ##ي . شوال8؟14ه - العدد 000 - السنة السادسة والأربعون 


أوصيك ونمسى 


ايها 


الحمد لله رب العاكين: وصلى 
الله وسلم على إمام المهتدين 
وعلى آل4: ويعد: 
فإن كنت تريد فلاح الدنيا 
والآخرة فأوصيك ونتفضسي أن 
تأخذد نفسك يكل حزم وقوة 
على أن تكون محستًا ب كل 
عمل من أعمالك بعزيمة ثايتة: 
وقصد صحيح: ونية صادقة من 
لب سليم: وقلب قد ريط الله 
عليه بالعلم الصحيح الناضع» 
والهدى الواضح: والايمان الصادق: 
فإن ذلك سيد عوك إلى أن تعرف 
مقامات العمل وأسيباب صحته 
وبطلانه: وما يستدعيه ويدعو 
إليهء وسبيله الذي يصل بك إلى 
الغاية التي تعمل هذا من أجلهاء 
فيتجدد العمل + نفسكء: وتكون له 
صورة واضحة# ذهنك غير ملتبسة 
ولا" مختلطة يغيرهاء فلا تتدافع 
الأعمال 4 نفسك ولا تتزاحم: 
فيفسد بعضها بعضًاء وتخرج منها 
جميعها بغير نتيجة ولا عمل. ويد لك 
يتحقق نك التجاح والفلاح 2# كل 
عمل: ويعطيك الله ثمرته الطيبة: 
وذلك هو معنى قول الرسول صلى اللّه 
علية وسلم:«إثما اللأعمال بالنيات»- 
فا لأعمال المرضية- من صلاة : وزكاة: وصوم 
وحج: وبرء وصلة: وإحسان: ونحوها- يتبغي آلا تدخل 
فيها إلا بعد التهيؤ لها بصفاتها وشروط صحتها؛ ويكل 
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ما تستدعيه هذه العيادات من شرظ 
حسي ومعنوي. ولا سبيل لك إلى ذلك إلا 
من كتاب الته وهدي رسول الله صلى :الله 
عليه وسلم. 

فإذا ورد قليك هذا المتهل العذب من 
العلم التافع: أقبلت على العبادة بقلب 
سليم يفقظ:» ونفس محتاجة فقيرة أشد 
الحاجة والفقر إلى مال هذه العبادة من 
رضوان الله وإصلاح لهاء وعلاج لأمراض 
قلبك؛ ودواء لمجتمعك من كل ما تشكو 
مته. 

ثم ادخل 2# العمل وقد اتصلت نفسك 
به وامتزجت كل الامتزاج» بحيث لا يكون 
4 ذهنك سواه حتى كأنك خُلقت الآن 
لهذا العمل» وأنت ميت يعده مباشرةق: 
وأنته هو الذي ستلقى به ريكء ولا تزال 
كذنك حنتى تحم عملك» فتجد إن شاء 
الله أن ريك قد غربسن ‏ جنة قلبيك 
شجرة مباركة طيبة يثبت أصلها ب قلبيك 
وتذهب فروعها 2# السماءء فتؤتيك أكلها 
كل حين بإذن ريهاء: من زيادة إيمان 
وهدىء وزيادة علم بريك وحب وخشية 
لريك, وتقدير وشكر لنعم ربكء» وينفعلك 
كل ذنك ‏ كل شأنك مع أهلك وإخوانك 
و4 عبادتك المستقبلة» فلا تزال قتزداد 
إيمانًا وهدى وحبًا وكرامة» ورفعة على 
معارج الكمال الانساني والكمال الديني. 
وهكذا الشأن 2 عملك الدنيوي؛ اعرف 
مقدماته ومبدأه وسبيله وغايته: وأقبل 
عليه يعزم صادق وروية وحكمة وسداد: 
مؤمنًا بسنة ريك 4 التدرج: فإنه الذي 
خلق السماوات والأرض ف ستة أيام: ولو 
شاء تخلقها # طرفة عين: فاعرف ذنك 
جيدًا. وخن سبيلك يذ كل عملك على 
هداه؛ بحيث لا تنتقل من خطوة إلى 
أخرى إلا إذا ثبت قدم عملك وعقّلك 
وتقديرك يذ الأولى. وعرضت موضع 
خطوتك 4 الثانية كذلك» وهكذاء؛ فإنلك 
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بذلك تبلغ الغاية التي تسعى إليها على 
هدى ورشدء وتكتال الفلاح ذخ دنياك 
واخرتك. 
ومن هذا تعرف السر4 خسران أكثرائلتاس 
وحبوط أعمالهم الدينية والدنيوية: 
لأنهم يدخلون # أعمالهم على غير 
هدى؛ ولا علم فيد عوهم جهلهم وضلاتلهم 
أن يد خلوها بغير عزيمة ولا صدق نية» 
ولا حكمة ولا رشدء ويخد عون أتفسهم 
بأن قولهم: «نويت الوضوع»» «نويت صلاة 
كذا». «رنويت الصيام»: نية نافعة؛ لأنهم 
اعتقدوا يتقليدهم: أن الغرض منها إعلام 
الله بأنهم يصلون له أويصومون: وجعلوا 
حقيقتها وحكمتها والغرض منها لانم 
مقلدون: موتى القلوب» فلو حطموا عن 
أعماق قلوبهم أغلال التقليد لخرجت 
نشطة قوية إلى ميدان العلم الفسيح من 
سنن الله وآياقه» وهدى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم- 

وإذن لعلموا أن هذه النية هي وصدق 
العزيمة ب الدخول ‏ العمل إنما لزمت 
لكل عامل ليجرد عمله ويتقته بالعلم 
واليقظة والتأثروالا صطباغ يهء والانتضاع 
مندهء ولا يكون ذلك إلا يمعرفة المقدمات 
وال مبداً والسبيل والغاية والاتصال 
الروحي والعقلي بالعمل أتم اتصال» حتى 
يعرف نقصه وعيبه المودي إلى عكس 
الغاية) فيتداركه أثتاء العملء أو 2 
العمل الآخرء وعتدتذن يشعر العامل أن 
سياد ادكه هو والمزين من بايا 
الحياة الطيبة له هو فأما الله فهو < 
عن الساكيق: يَإِنَ السك لمساشم يا 

راع )1 تو يق را 

وَمَنَ أ مََلتهاً 6 (فصلت:: )» «وعّن وم 

3 تي هد لفحية (العنكبوت:7)؛ 
سق من 0 وَقَدَ حَابَ من دَسَنْهَا » 
(الشمس: 6- .)٠١‏ 
هن وراء القصد - 


بوه و 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
ويعد: 

فقد تضمنت الشريعة الاسلامية مجموعة من 
الضوابط الشرعية للعمل والعمال؛ من أهمها ما 
يلي: 


العمل تكليف من الله عزوجل: وهو جزء من أجزاء 
الايمان الواجبة: وليست عملية اختيارية أو من 
المندويات: ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: 
عطرالي والتيادة مِتقدٌ بماك صَمَلُونَ ‏ (التوية: 
6). 
وتلقد كان سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مع العاطل الذي جاء يطلب الصدقة: فباع ما 
عنده؛ واشترى له وسيلة العمل المنتج؛ فقد ورد 
عن أنس بن مالك أن رجلاً من الأنصارأتى النبي 
صلى الله عليه وسلم: فسأله. فقال: أما ب بيتك 
شيء؟ قال: بلى حَلْسُ نلبس بعضه وتبسط 
بعضه: وقَعْبٌ ذ نشرب فيه من الماء؛ قال: ائتني بهما 
فأتاه بهماء فأخذهما رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بيده؛ وقال: من يشتري هذين؟ قال رجل: 
أنا آخذهما بدرهم: وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من يزيد على درهم؟ مرتين أو ثلاث: 
قال رجل: أنا أخذهما بدرهمين فأعطاهما إِيّاه؛ 
وأخذن الدرهمين وأعطاهما الأنصاري» وقال: اشتر 
بأحدهما طعاماً فانبذه إلى أهلك؛ واشتر بالآخر 
قدوماً فائتني به فأتاه به؛ فشد فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عوداً بيده: ثم قال: اذهب 
فاحتطب وبع؛ ولا أريئّك خمسة عشريوماً» ففعل 
الأنصاري: ؛ فجاء وقد أصاب عشردراهم فاشترى 
بيعضها خوباء وببعضها طعاماً ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «هذا خيرٌ من أن تجيء 
المسألة نكتة ذ وجهك يوم القتيامة: إن المسألة 
لا تصلح إلا لثلاث لذي فقرء مدقع أو لذي غرم 
مفظع: أو لذي دم موجع: (رواه البخاري) 
ولذا فإن من مسئولية ولي الأمرأن يُوجد فرصة 
عمل لكل قاد ر على العمل ؛ لأن طافات العمل ثروة 
بشرية لا يجوز تعطيلها أو إهدارهاء غهذه الثروة 
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ل و و ا ا ل لوعو 


بور حي ريت «انه 
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لا تقل أهمية عن أهمية الموارد الطبيعية والمال: 
ولقد حث الله على الهجرة من مكان لآخر ابتغاء 
طلب الرزق؛ فقال عر وجل: (وَمَن عبر في سم لٍ مه جد 
ف اليس مضمَا كبا وَسَمَدٌ ) (النساءء .)1٠١٠١‏ 

ثانيًاء حرمة من قعد عن العمل وشو قادر عليه : 
فلا جزاء لقاعد عن العمل؛ ولا كسب بلا جهد: 
ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: ( َك بَنَىَ 
سكن إلا مَاسَهَن ) (النجم:74): ولقد نهى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن التسول وسؤال 
الناس؛ فقال صلى الله عليه وسلم # الحديث: «لأن 
يحتطب أحدكم على ظهره خيرٌ له من أن يسأل 
أحد فيعطيه أويمنعه: (رواه البخاري) 
وقال عمربن الخطاب رضي اللّه 
عنه: دلا يقعد أحدكم عن طلب 
الرزق ويقول: اللهم ارزقني: فقد 
علمتم أن السماء لا تمطر ذهباً 
ولا فضة.. 
ثالثا: حرمان العامل من أجره أو بخسه 

ظلم وفساد ب الأرض : 
ودليل ذلك قول الله تبارك 
وتعالى: (ولا مَبكَسُوا اناس 
أقَيَدَهُمَ وآ و ف لاض 
مُتَِدِنَ ) (هود:ه65). ويحذر 
الرسول صلى الله عليه وسلم 
من عدم إعطاء العامل أجره:» . 
فيقول صلى الله عليه وسلم ذ 
الحديث القدسي: دثلاثة أنا 
خصمهم يوم القيامة؛ ومن كنت 
خصمه خصمته: رجل أعطى 
بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل 
ثمنه. ورجل استأجر أجيراً 
فاستوفى منه ولم يعطه أجره , 
(رواة مسلم وأحمد ). 
رابفا: وجوب تقاعل وتعاون المآل والعمل لإنتاج الطيبات: 
فلا يجوز اكتنازا مال: كما لا يجوز تعطيل العمال 
عن العمل؛ لأن ذلك يعوق النشاط ويؤدي إلى 
الكساد؛ كما يجب العدل ف توزيع عوائد العملية 
الانتاجية فلا يطغى عائد المالك وهو الريح على 
عائد العامل وهو الأجر. : 


كسب بلا جقد. 


خامسا: يجب أن يكون مجال العمل حلالا طيبا: 

حتى يكون الكسب الناتج منه كذ تك حلالاً حتى 
يثاب العامل على كسبه وإنفاقه؛ ود ثيل ذلك من 
القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: (يَلَيي] لي 
مع مما نطب مسبم وَوِعَآ لَوَجَمَاَك ين 
الأنض اموا لمك مه + شةولث نه إلا د 
0 وأتكترا ل كه 42 جره يد ) (البقرة:1717). 

سادسا: لا يجوز أن يعطل العمل 
عن أداء الفرافض والواجبات: 

يقول الله تبارك وتعالى: ١‏ دا نت ألصَلَرَةٌ 
ََنتكرُوا فى لاض وَآبسَموا من حَسَلٍ لَه وأذكوأ الله كرا 
(المعة 01٠١‏ 

سابغاء حرمة إعطاء الزكاة لأي عامل 

عاطل قادر على العمل ولكنه ينكاسل: 
ودليل ذلك قول رسول,ٍ اللّه صلي 
الله عليه وسلم: دلا تَحل الصَدَفَةٌ 
لعنيْ وَلاّ لذي مر سَوِيّ» (صحيح 
سنن النسائي: .)1١0917‏ أما إذا كان 
الأجر الذي يحصل عليه دون 
حد الكفاية» فيعطى له من بيت 
المال حتى تمام كفايته:؛ أما إذا لم 
يجد أداة الحرفة أو العمل لفقره 
فيمكن أن يأخن من الزكاة ما 
يوفر له متطلبات ووسائل العمل 
إذا كان فقيراً ولقد وضع الفقهاء 
مجموعة من الضوابط الشرعية 
لتوظيف أموال الزكاة ب مشروعات 
إنتاجية لتشغيل العاطلين من 
العمال منها؛ المشروعية وأن تكون 
4 مجال الضروريات والحاجيات 
وتوافر الكفاءة الفنية» وأن تكون 
قليلة المخاطر؛ وأن تكون ي إطار 
احتياجات المجتمع. 

ممهوم الأجر وضوابطه الشرعية ل الاقتصاد الأسلاعي :+ 
يحكم علاقة العامل بصاحب العمل 2# الفقه 
الإسلامي عقّد العمل؛ والتكييف الفقهي له:١«عقد‏ 
بيع منفعة». مثل عقد الاجارة الذي أجازه الفقهاء: 
وهذا العقد يقوم على الأركان الأساسية الآتية: 
- صيغة العقد (الايجاب والقبول): من كل من 


العامل وصاحب العمل. | كَاَا مَالَ هيد أمْكنواً إن عَاَنْت 106 لمق يكم ينها 
َي أو بجذوؤ وِرَت الثَارٍ لَمَلَكْ تَصطلوتَ ) (سورة 


- موضوع العقد (المعقود عليه): بيع منفعة: جهد 


عضلي أوذهني أوهما معا ‏ القصص:9١).‏ 
- طرفا العقد: وهما العاقدان؛ ويشترط أن يكونا ولقد وضح الفقهاء بعض الضوابط 


ولقد ورد نموذج عقد العمل 2# القرآن الكريم 2 
قصة سيدنا موسى والعبدالصالح شعيب عليهما 


تع ...هعد زع عدت 2ه موت ا 
السلام: (مَالَتَ إِعْدَنهمًا استعجره نكت حير من 
تبرت لقره لين 6 د كمه 


-)١(‏ أن يعرف العامل أجره ويدون ويوثق ذلك 
بأي أسلوب أو وسيلة تجنباً للغرر والجهالة: ولقد 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استنجار 
الأجير حتى يببّن له أجره. 

(7)- أن يكون تحديد الأجر بالتراضي التام بين 
العامل وصاحب العملء لا إذعان فيه ولا استغلال»؛ 
فهو عقد بيع منفعة: يطبق عليه قول الله تبارك 


١ 
1 
١ 
. 
9 
1 
1١ 
1 
1 
ل‎ 


نا لحك صََيت هلا عذورت وتعالى: بها الت َامَنُوَا رفوأ 
ع دنه عل ما تقول وكين (5) بِلْحُمُووٌ » (المائدة؛ ). 
# قَلنَا صَسَن مُوسى الال وسار اهلف ()- أن يكون الأدنى للأجر 


متناسبا مع تكلفة الكفاية: أي 
يكفي العامل وأسرته تكاليف 
الحاجات الأصلية للمعيشة: من 


قوت من جا كَارًا عَالَ املد 
أمكنوا إن امت زا لق نيكم مهت 


عي ا دوو نرت قار مدخ 


بطرت ) (سورة القضص:١1-‏ طعام وشراب وملبس ومأوى وعلاج 
20204 وتعليم» وهذه من مستوئية الدولة 


من هذا النموذج نستنبط 
أساسيات عقد العمل 2 
الإسلام؛وهي على النحو التالي: 
- تزكية بنت الرجل الصالح 
شعيب لسيدنا موسى للعمل 
على أساس الأمانة والكفاءة. 

- الايجاب من أبيها لاستئجار 
سيدنا موسى عليه السلام. 


بالتعاون مع أصحاب الأعمال 2 
إطار القاعدة الفقهية , لا ضرر ولا 
ضرار». 

ودليل ذلك هو حديث رسول الله 
0. صلى الله عليه وسلم: « من ولي 
لنا عملا وليس له منزل فليتخذ 
منزلا؛ أو ليست له زوجة فليتزوج: 
أو ليس له خادم فليتخذ خادماء أو 


- القبول من سيدنا موسى عليه ليست له دابة فليتخذ دابة: ومن 
السلام للعمل. أصاب شيئاً سوى ذلك فهو غلول 
- نطاق العمل: رعي ورعاية « (رواه أبو داوود عن المستورد بن 
الأغنام. شداد ) 


- مقابل العمل: قيمة الصداق ما يعادل العمل ثمان وكان /# صدرالدولة الاسلامية تحدد أجورالجند 
سنوات وزيادتها إلى عشر يكون فضل من سيدنا (على سبيل المثال) على أساس الكفاية للجنتدي 
موسى: بالإضافة إلى المسكن والطعام والملبس وغير 2 ولأسرته ولمن يعولهم: وهذا ينطبق على سائر 
ذلك من الحاجات الأصلية للحياة الكريمة لسيدنا الأنشطة والقطاع الخاص بالتعاون مع الدولة: فإذا 
موشى عليه الشلام. | كان الأجر الفعلي دون الكفاية يأخن تمام الأجر 
- الوفاء بالعقد: وهذا مستنبط من الآية الكريمة ١‏ من بيت مال المسلمين. 

(عَلَنَا فى وى الل وَسَارَ بأَهْلِده قرت ين جَانٍ الثلور | (4)- مع الأخن لف الاعتبار معيار الكفاية, والذي 
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يمثل الحد الأدنى للأجر؛ يجب أن يتأثر الأجر 
بالجهد المبذول: وكذلك بالخبرات والقدرات 
والطاقات. وطبيعة العمل ومخاطره: وكذلك 
بالوقت المبذول: ((فلا جهد بلا كسب)).: 
والغاية من ذلك تحفيز العامل على العمل 
والابداع والابتكارء يقول الله تبارك وتعالى: 
( مسن يَسَمَلَ عِشْقسالَ وَمَوْ سنا يَرَه (10 ومن 
يَقَسَلَ سِتْعَسالَ دَرَوْ سَنًَا يَرْمُ) (سورة الزلزلة: 
/-8 )2 

(6)-حرمة أن يأخد العامل شيئاً غير المتفق عليه 
مع صاحب العمل بدون طيب نفس منه ولا يعتبر 
غلولاً (حراماً)؛ يقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ١‏ .... ومن استعملناه على عمل فرزقناه رزقا 
فما أخذ بعد ذلك فهو غلول (سحت)» (رواه أبو 
داود ). 1 / 

و رواية أخرى يقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: « من استعملناه منكم على عمل فكتمنا 
خيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة «» 
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله 
الراشي والمرتشي والرائش بينهماء (رواه أحمد)؛ 
ويجمع الفقهاء أن هدايا العمال غلول. 

(7)- حرمة أكل أجر العامل ظلماً؛ ود ليل ذلك قول 
الله تبارك وقعالى: « وَل سَبْحَسُ كس أَقَيَآءَهْ وَل 
متأ ف الْارضٍ دن » (هود:19). 

ولقد ورد 4 الحديث القدسي عن رب العزة 
سبحانه أنه قال: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة, 
ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم 
غدرء؛ ورجل باع حرا فأكل ثمنه؛ ورجل استأجر 
أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره ١‏ (رواه 
مسلم). 

ولقد حرم الإسلام الاعتداء على أموال الغير: 
ويدخل فيهم العمال؛ فيقول صلى الله عليه وسلم: 
دكل المسلم على المسلم خرام: دمه وماله وعرضه « 
(رواه البخاري ومسلم) 

(1)- تأمين العامل ‏ حالات العجز أو الشيخوخة 
أو الأزمات أو الكوارث أو المحن: وهذا كله يدخل 
نطاق التكافل الاجتماعي والتعاون مسئولية 
ولي الأمر, ودليل ذلك قول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته: 
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ملسست يه 6ت 0 


و حسم سح جح مسح حم لاح + عمو ميوت 


بج عو عو عا 2 2-1 


فالامام راع وهو مسئول عن رعيته: والرجل راع 
4 أهل بيته وهو مسئول؛ والمرأة راعية على بيت 
زوجها وهي مسئولة:؛ والعبد راع على مال سيده 
وهو مسئولء ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن 
رعيته» (رواه البخاري ومسلم): ويكون ذلك من 
. بيت مال ال مسلمين أو من صناديق التأمينات العامة 
أوالخاصة. 
سلوكيات العامل وصاحب العمل و الاقتصاد الاسلامي : 
تقوم العلافقة بين طري العملية الإنتاجية (العامل 
وصاحب العمل) على أسس وضوابط إسلامية: 
وعلى العامل واجبات وله حقوق ومن واجباته 
العمل بإخلاص لتحقيق أهداف المنشأة التي يعمل 
فيها 
ويرتبط العامل بصاحب العمل عن طريق عقد. 
ويجب على صاحب العمل تحقيق الكفاية 
للعاملين من خلال الأجورالمناسبة: ومن صور ذلك: 
' الأجور العادئة التي نتحقق مستوى معيشي كريم: 
والمكافآت التشجيعية:؛ والعلاوات المحفزة, والمكافآات 
الاجتماعية. 
ومن أهم أسس العلاقة الطيبة التي تحكم 
سلوكيات كل من العمال وأصحاب الأعمال ف المنهج 
الإسلامي ما يلي: 
- أساس الانسانية: بأن كل من العامل وصاحب 
العمل من خلق الله الذي كرمهم. 
- أساس الأخوة # اللّه: فاتعامل أخوصاحب العمل. 
- أساس التعاون: فلا عمل ناجح بدون تعاون 
| خالص بين العامل وصاحب العمل. 
ظ - أساس: اللحب والولام. والاكتماء: وهذا .يعثير 
الحافز والدافع على الابداع والابتكار. 
| - أساس العدل 4 توزيع عوائد الانتاج: 
القاعدة الشرعية دلا ضرر ولا ضرار». 
- أساس احترام النظم واللوائح: التي تحقق البيئة 
المناسبة للعمل. 
- أساس الشورى: 2 
بالعمل 
فإذا تحققت هذه الأسس قويت العلاقة الطيبة 
بين العامل وصاحب العمل. 
وتلحديث بقية إن شاء الله 
والحمد للّه رب العاللين- 


ب إطار 


اتخاذ القرارات ذات العلاقة 


( قواعد شرعية' وآداب اجتماعية ) 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه؛ وبعدُ: 
فتكمن أهمية بحثنا هذا «قواعد وآداب 4# التعامل 
بين الشيوخ والشباب» 4 توحيد الصفوف وتقوية 
الصلة بين الشباب والشيوخ: وهذه أعلى مراتب 
الالتزام يمنهج الكتاب والسنة وفقه سلف الأمة؛ 
ذلك أن العلماء الربانيين على تنوع اهتماماتهم 
العلمية والعملية وتفاضل مقاديرهم ف العلم 
والايمان: ومع هذا فإنهم لم يتفقوا 4 جميع المسائل 
ودقائقها وهذا من باب أولى أن يقع بين جيلين 
مختلفين كالشباب والشيوخ؛ ولذا تجد أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا سواء 
كانوا شيوخًا كأبي بكر وعمر رضي اللّه عنهماء أو 
شبابًا وشيوخا كالذي حصل ف سورة الأنفال؛ أو 
كانوا شبابًا كما حصل حين اختلف الزبير ورجل 
من الأنصاررضي الله عنهم على سقيا الماء؛ ومع هذا 
لم يفترقوا ولم يكونوا شيّعًا: فالاختلاف مع حفظ 
معاني الأخوة الاسلامية والقيام بالنصيحة عادة 
السلف وأصحاب الحديث. (المختصر الحديث 2 
بيان أصول منهج السلف أصحاب الحديث ص؟117) 
فالهدف تقريب وجهات النظربين الشيوخ والشباب: 
والسعي لتقوية العلاقة بين الطرفين وزيادة تفهُم 


210/116 01111260[-.71 
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" 


كل طرف لطبيعة مطالب الطرف الآخر؛ وتأكيد 
الثقة بالعلماء الريانيين وإعطائهم المكان اللائق 
بهم لقنيادة الأمة: وتوجيه الصحوة وارشاد العامة. 
وي المدلهمات ومواطن الشبهات إذا رجع الشاب 
المتحمس للعالم الرباني يستفتيه قد لا يجد 
عنده ما يتاسب اندفاعه وحماسه فيترك فتوى 
العالم ركوبًا للهوى ويأخذ برأي غير العالم فتقع 
الفتنة: ومع مرور الأيام تتسع الفجوة بين العلماء 
والشباب؛ فيسلكون طريقًا مخالمًا لدعوة أهل 
العلم: فتزداد الفتنة ويعم الجهل: وينقاد الشباب 
مياشرة إلى أصحاب الأهواء. 


يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إن هذا الدين 
يسرء ولن يُشاد الدين أحد إلا غلبه: فسددوا 
وقاريواءوبشروا ويسرواء واستعيتوا بالغدوة 
والروحة وشيء من الدلجة». (رواه البخاري: 
١/ةغ:).‏ 

فنصيحتي لك أيها الشاب ألا تيأس من صلاح الأمة 
إذا رأيت كثرة المفاسد فيها. ولا تغرنك قوة من يقاوم 


التوحيد 


3521020 2: 6 


الحق؛ لأن الحق منصور والعاقبة للمتقين: فهذه 
سنة الرحمن. 

وكما لا يضيق صدرك من الخلاف إذا كانت 
من موارد الخلاف؛ وخاصة إذا علمت طبائع النفوس 
البشرية: وما جُبلت عليه واختلاف الظروف 
والبيئات. 


ت اللسألة 


فإذا أردت السبيل وطريق الفلاح فعليك بالرجوع 
إلى العلماء الريانيين: قال الله تعالى: ١‏ مَنَأواً آمل 
در إِنكْثْرٌ لَاتََنَ , (النحل:"4). 

وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس 
منا من لم يُجل كبيرنا: ويرحم صغيرناء ويعرف 
لعالمنا حقه». (صحيح الجامع: 401/5 ). 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «البركة مع أكابرهم,. 
(الصحيحة: 4/ا/ا١‏ ). 

وقوئه صلى اللّه عليه وسلم: ٠‏ العلماء ورثة الأنبياء.. 
(أبوداود:541). 

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله 4 تعليقه على 
هذا الحديث: فدورثة الأنبياء ,» أتباعهم: وهم 
العلماء الموصوفون بالعلم الصحيح النقي؛ العلماء 
العاملون بعلمهم: العلماء الناشرون لشريعة اللّه؛ 
العلماء الداعون لدين الله العلماء المجاهدون ‏ 
سييل الله 'لأنه لا بد أن يكون الوارث مماثلاً للموروث 
وإلا لنقص»؛ فليس كل عالم وارنًا للنبي صلى الله 
عليه وسلم: ولكن له من إرث النبي نصيب: فمثلا إذا 
كان عنده علم وعنده تقصيرة نشر العلم: أوعتده 
علم وعنده تقصير ي الدعوة إلى الله: أو عنده 
علم وعنده تقصير ي الجهاد؛ نقول: فله من إرثهم 
لحسيايء والوارثة لا تتحفق إلا بإرث جميع الموروث: 
فمثلا ابن وأم: تلام السدس فهي وارثة ليعض ماله 
كذ لك إرث الأنبياء: إذا لم يكن على كل ما جاءت به 
الأنبياء فإن الإرث يكون ناقصًا بحسب ما نقص من 
الارث. (انظر: شرح بلوغ المرام ص48 ). 

قاحرص على الاستفادة من العلماء الذين هم ورثة 
الأنبياء. وتذكر قول الحسن بن علي رضي الله 
عنهما لولده: ديا بني إذا جالست العلماء فكن على 
أن تسمع أحرص منك على أن تقول؛ وتعلم حسن 
الاستماع كما تتعلم حسن الصمت.. (جامع بيان 
العلم .)١57/١‏ 

واعلم أن الأمة تقاس بعلمائها وأعلامها وذي السن 
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فيهاء وأحذرك مما حذر منه الامام الذهبي ممن 
هذا وصفهم: حبن قال: «بلى هنا مريدون أثقال أنكاد 
يعترضون ولا يقتدون: ويقوكون ولا يعملون؛ فهؤلاء 
لا يفلحون». (سير أعلام النبلاء: 2)187/1١١/‏ 

فضل العالم العامل بعلمه والمعلم غيره: 
ورد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: «مُثل ما بَعَثَنِي 
الله به منْ الْهُدَى وَالْعلم كَمثْل الْغَيْت الكثير أصَابَ 
أَرْضَا فَكَانَ منْهًا تَقَيَةُ قَبِلَتَ الَاءَ فَأَنْبَتَتَ الكَلَا 
وَابْعْشْبَ الكثيرٌ وكَانَتَ نا أَجَادِبُ أَمْسَكَتَ اءَ هنَهَعَ 
الله بها ,الناسّ فشربُوا وَسَمَوا وَزَرَهُوا وََصَابَتَ منْهًا 
طَائْفَةٌ آخْرَى إِنّمَا هَيَ قِيعَانٌ لا تَمْسِكَ مَاء وَلاَ ثذْبِتُ 
كَل ؛هَدَلكَ مَثَلَ مَنْ مه بذ دين الله وَتَعَعَهُ مَبَعَتَنِي 
الله به فعلم وعلم وَمَخَلَْمَنْ لم يَرْهَعْ كلك رَأسَاوَكَم 
يَقَبَلَ هُدَى الله الذي أَزْسلْت به». (البتخاري: 4 06 
فلقد قسم الرسول صلى اللّه عليه وسلم العلماء: 
وعلى هذا الأساس يكون التفضيل: وهم على ثلاث 
مراتب: 
الأولى: العالم الفقيه العامل بعلمه؛ المعلم غيرده 
وهذا هو الأفضل: مثاله ابن عباس رضي الله عنهماء 
الثانية: العالم الذي علّم غيره؛ ويلّغْ دين الله عز 
وجل: ولكنه لم يشغل نفسه بالتفقه والاستنياط 
فيما حفظ ووعى: فحفظ العلم وانتفع الناش به 
لكنه لم يتفرغ للتفقه والاستنياط فيما حفظ»: 
وهؤلاء الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «نتضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها 
كما سمعها؛: فرب ميلغ أوعى له من سامع: ورب حامل 
فقه إلى من هو أفقه منده». وهذان الصنفان قد نال 
كل منهما دعوة خاصة من التبي صلى الله عليه 
وسلم هذا 4 الحفظ؛ وذاك 4 الفقه. 
الثالثة: والذي سمع العلم ولم يحفظه ولم يتفقه 
فيه: ولم يعلّمه: ولم يقبل هدى الله الذي أرسل به 
النبي صلى الله عليه وسلم: وهم أشقى الخلق الذين 
لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا بذلك رأساء قلا 
حفظ ولا فهم: ولا رواية ولا دراية: ولا رعاية إن هم 
إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً. (شرح ابن بطال على 
صحيح اليخاري: ١154/١‏ بتصرف). 
وللحديث بقنية إن شاء الله. 

والحمد لله رب العالمين. 


الحمد لله الملك الجبار: العزيز الغضارء الأوّل 
بلا ابتداءء الآخر يلا انتهاء. لا يغنتى ولا ببيد.: 
ولا يكون إلا ما يريد: لا تدركه الأيصار ولا 

تبلغه الأوهام. حي لا يموت. قيوم لا ينام 

أنعم على عباده بتعريفهم إياه. وأفضل عليهم 
بتيسير كلامه لهم. ومنَّ عليهم بيعثه رسولاً 
من أنضسهم. صلى الله وسلم عليه كما وحد الله 
ودعا إليه وبعد: 
روى الامام البخاري من حديث أآبي هريرة رضى 
الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

يقبض الله الأرض؛ ويطوي السماء بيمينه ثم 
يقول: أنا الملك أين ملوك اللأرض 215 


النخريج: 
الحديث مروي 4# الصحيحين وغيرهما: 


زواد البخاري -١ ١‏ كتاب الرقاق: باب يقبض 
الله الأرض ت- البغا (7984/0): ؟- (كتاب 
التفسير-باب قوله: والأرض جميعًا قبضته 
يوم القيامة- صحيح البخاري :)١755/5(‏ ل 
(كتاب التوحيد: باب قول الله ملك الناس 
.)1١15/9(‏ 

ورواه الامام مسلم # (كتاب صفة القيامة 
والجنة والتار (448/4١5؟):‏ باب ل صفات 
المنافقين- وي ستن ابن ماجه (باب فيما أنكرت 
الجهمية )58/1١(‏ ؟19) 

الشرح: 


الحديث مروي 4 البخاري 4 ثلاثة كتب»: 


ولأننا نتعرض لكتاب الرقاق بالشرح. فإننا 
نتعرض للفظه 2 كتاب الرقاق وهيٍ الرواية 
المذكورة سالماء قَوْلهُ بَابُ يَقْبض الله الأزض 
يُوْمَ الْقيامَة: أَشَارَإِنَى مَا وَفَعَ د سُورَة الزمَرِقَبْلَ 
آَيَةَ النّمْخ دوَمَا قَدَرُوا الله حَق قدره والأض 

جَمِيعًا قبيضته يَوْم الْقَيَامَة اليف وب قوله 


كلاتظلالة د. مرزون محمد مرزوق 

تَعَائَي: , فَإِذَا تُفخَ# الصُورِنَفْحَة وَاحَدَةٌ وَحُملت 
الأرضن وَالْجِبَالُ فَدْكتا دكة وّاحدة.. 

وقوله: «يقيض الله الأرض ويطوي السماء 
بيمينه,؛ قال عياض: هذا الحديث جاء 2 
الصحيح على ثلاثة ألفاظ؛ القبض والطي 
والأخذ: وكلها بمعنى الجمع فإن السماوات 
ميسوطة والأرض مدحوة ممدودة: ثم رجع 
ذلك إلى معنى الرفع والازالة والتبديل. فعاد 
ذلك إلى ضم بعضها إلى بعض وإبادتها » ينظر: 
(فتح الياري للاين حجر: 720/1١/١١‏ ). 

وهي أفعال لله عز وجل يوم القيامة يفعلها 
بيده: وكلنا يديه يمين: يقول الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب 4 كتاب أصول الايمان (ت 
الجوايرة. ص: 7"): «يثبت هذا الحديث أن الله 
سبحانه وتعالى يفيض الأرض بإحدى يديه 
وطيه السماء بالأخرى: وهما يمينان ثرينا 
سبحانه: للا شمال له؛ تعالى رينا عن صفات 
المخلوقين علوًا كبيرًا - 
وقوله 24 الحديت: «أنا الملك أين ملوك 
الأرض»,5؟: سؤال ليس فيه إشكال: فلئن سأل رب 
العزة سبيخانه المن الملك اليوم؛ فقد كان الملك 
لله ب هذا اليوم و غيره: فهو نبأ عما يتجدد 
للغافلين من كشف الأحوال: وهي مسألة عقدية 
تنجد معناها ث القرآن والسنة كثيرًا للتأكيد: 
قال تعالى 4 القرآن العظيم: د ديقم هم روت لا 
يتحْقَ عَكَ أله مهم عَىْءٌ لِمَنِ الملك اليوم ينه الود ألْمَهَارٍ » 
السب 0 

وي بيانه لوقت السؤال والجواب يقول 4 زاد 
المسير (7/4): «واختلفوا 4 وقت قوئه عرّ 
حك | وجل له على قولين: أحدهما: أنه يقوله عند 


قناء الخلائق إذا لم يبقَّ مجيب. فَيَرْدَ هو على 
نفسه فيقول: للّه الُواحد الْمَهَار قاله الأكثرون. 
والثاني: أنه يقوله يوم القيامة. وفيمن يُجيبه 
حينئن قولان: أحدهما: أنه يُجيب نفسه وقد 
سكت الخلائق لقوئه تعالى قاله عطاء. 
والثاني: أن الخلائق كلهم يُجيبونه فيقولون: 
«للّه الواحد القهارء. قاله ابن جريج وينظر 
محاسن التأويل للقاسمي (7:5/8). 
هذا وقد استشكل مثل هذا السؤال عند يعض 
النتاس إذ كيف يسأل وهو علام الغيوب؟ والحق 
أنه لا إشكال ‏ ذ نك وبيان ذلك من وجوه: 
الأول: أنه ققد قيل: إن هذا السؤال وجوابه: 
إنما يكون يعد بعث الخلائق وحشرهم إلى رب 
العالمين» وأن الخلق كلهم يجيبونه: كما سبق 
نقله عن ابن جريج: وحينئذ. فلا إشكال. 0 
وقد روي هذا القول عن ابن مسعود رضي الله 
عنه؛ وعزاه السيوطي 4 الدر ال منثور )14٠0/1(‏ 
إلى عبد بن حميد: وحينتت: فالسؤال والجواب 
على ظاهره: وقد أجاب الخلائق ربهم عن سؤاله 
الثاني: أنه إذا قدّرآان الجواب ليس من الخلاتئق: 
وإنما السائل:؛ والمجيب: هو رب العالمين: كما 
نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ٠‏ إِذَا 
هلك يهن السموات وَمَْنْ بيخ الأزض» فلم يَبْقَ 
إلا الله قال: لمن املك الْيَوْمَ فَلاً يُحِيبهُ أَحَد 
هَيُرُدُ عَلَى تَفْسه: لله الواحد الْقَهَاره؛ فليس 2 
ذلك إشكال أيضًا؛ فإن مقاصد السؤال البلاغية 
أوسع بكثير من مجرد الاستفهام عن أمر لم 
يكن معلومًا للسائل؛ كما ل الصحيحين من 
حديث أبي هْرَيْرَة عندما يسأل الله الملانكة عن 
حال العباد: «كيف تركتم عيادي..» الحديث. 
يسألهم وهو أعلم بهم. 

فليس القصد من السؤوال هناء: الاستعلام 
عن حال العباد. كما هو مقرر معلوم: وكما 2 
الحديث نفسه (وهو أعلم بهم). وإنما الحكمة 
من ذلك: بيان شرف هؤلاء العياد. والتنتويه 
بعظيم شأنهم. والاشادة بفضلهم عند الملائكة. 
ومن مقاصد السؤال. ما قد يكون عكس ذلك: 
والسائل يعلم يقينًا أن المسؤول لا يجيبه. كما 
بك صحيح مسلم (21) من حديث عمر رضي 


الله عنه: , إن وَسُونَ الله صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلَم: 
كانَ يُرِينَا مَصَارِع أَهْلٍ بَدْرء بالأمسء: يَقُولُ: 
(هَذَا مَصْرَعُ فلن عَدَا ؛إنْ شَاَءَ الله) ؛ قَالَ: فَشَالَ 
عمر: هوَائذي, بَعَثَهُ بِالْحَقَ ما أَخَطوُوا الْحَدُودَ 
التي حَدَ رَسُولٌ الله صَّلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ؛ قَالَ: 
فَجَعِنُوا ِ بثر بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضء؛ ٠‏ فَانْطَلَقَ 
رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَى انْتَهَى 
إِليْهِمُ؛ فَمَال: (يَا قَلدنَ بْنَ قُلآن: وَيَا قَلآَنَ بْنَ 
قَلآنِء هَلْ وَجَدْنُمْ ما وَعَدَكُمْ إللّه وَرَسُونُهُ حَمَاهِ 
َإِنِي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَني الله حَمَا): قَالَ غُمَرُ 
يا رَسُول الله كَيْفَ تكلم أَخِسَادًا َّ أزواح ' فيهًا؟ 
قَالَ: رهما نثُمُ بِأسْمَع ا فول منْهُمْ غَيْرَأنَهُمُ ب 
يَسْتَطيعُونَ أن يَرُدُوا عَلَيّ شَيْنَا). 

وه سيمع البخاري [الفشتضة قال قَتَادَةٌ: 
«١‏ أَخَيَاهُمُ الله حتى اسمعهم. ٠‏ قَوْنَهُ: تَوْبِيحَاء 
وَتَصْغِيرًا: وَنَقَِيمَةَ ؛ وَحَسْرَة وَنَدَمَا»: وهذا أمر 
شانع 2 نسان العرب. 

ومقامنا هنا مقام إظهار كبريائه وعظمته: وأن 
من كان ينازعه الملك 2# الدنياء بقوله ودعاواه 
وأكاذيبه: لا يملك-# ذلك اليوم العسير- شينًا 
من أمرد: ولو بمجرد القول والدعوى باللسان: 
ولا يقوى أن يتقدم بين يدي رب العالمين بقول: 
ولا فقعل. 

ونحو ذلك فرره العلامة الطاهر ين عاشور 
رحمه الله 4 التحرير والتنوير(14/٠‏ ٠1١)ؤزاد:‏ 
«وَيَجُوز أَيِضًَا أَنْ يَكُونَ الاسْتشْهَامُ كتَايَةَ عن 
التَشُويق إلى ما يَرذ بَعْدَهُ منّ الَجَوَاب». 

مما يستفاد من الحديث: 

ومما يستفاد من الحديث بخلاف ما سيق بيانه: 
-١‏ إثبات صفة القبض لله: وأن الله يقبض 
ويطوي:. وهي من الصفات الفعلية. 

"- وفيه إخبات اسم المللك للّهء قال تعائى: 
دوم كَدَرُواً لد ع هدرو 
يَوْمَ الْعِيَدمَةَ وَآلسَمَنوَت 

(الزمر:7”). 
“- وفيه إثبات عظمة الرب عز وجل: وأن هذه 
المخلوقات العظيمة لا تساوي شيئاً بالنتسبة 
لعظمة اللّه: وجاء ي الحديث الآخر: (أن الله 
تعالى يجعل السماوات يوم القيامة على أصبع: 


والأرضين على أصبع: والماء والثرى على أصبع؛ 
والجبال على أصبع؛ وسائر خلقه على أصبع: 
شم يهزهن بيده: ويقول: أنا الملك. أين ملوك 
الأرض ؟ ). 
و الحديث الآخر: (ما السماوات السبع 
والأرضون السبع # كف الرحمن إلا كخرد لة_ذ 
يد أحدكم). والخرد لة هي الحبة الصغيرة 

4- شم هو رد على من ضلّ ْ باب الصفات 
كالجهمية: وهم طائفة من المبتدعة يخالفون 
أهل السنة 4 كثير من الأصول كمسألة الرؤية 
وإثبات الصفات. يُنتسَبون إلى جهم بن صفوان 
من أهل الكوفة كما أغاده الامام ابن ماجه من 
تبويبه على الحديث. 

5ه شم هو يفيد 4 أن الاعتقاد يما هذا 
الحديث من مسائل عقدية هو من جماع 
توحيد الله عز وجل: كما أفاده ب شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة (1(5/1)؛إذ بوب 
عليه قائلاً: يَابُ جْمَاعِ تؤجيدٍ الله عَرْ وَجَل 
وَصمّاته وَأسْمَائهِ وَأَنَّهُ حي قَادرٌ عَالمَ سَميغ 
بَصِيرٌ مُتَكَلْمُ مُرِيدٌ باق 

5- ومما يستفاد من الحديث غير ما سبق أمر 
يستدعي التأمل: إذ الحديث مخرج من الامام 
البخاري 4 كتاب التفسير؛ فهو تفسير لقول 
الله تبارك وتعالى ‏ سورة الزمر «والأرض 
جميعًا قبضته يوم القيامة.. ثم هو بعد ذلك 
مخرج عنده 4 كتاب التوحيد فهو مقرّر لبعض 
المسائل العقدية: ثم هو مخرّج أيضا لي كتاب 
الرقاق: وهذا معناه أن علوم الشرع جميعًا قَرآنًا 
وسنة سواءً عقيدة وشريعة إنما هي متكاملة 
خادمة 4 آخر الأمر لي ترقيق القلب وتعبيده 
لرب العالمين. وهو المطلب الأوحد من خلق 
الانسان الذي إليه تؤول كل المطالب الملشروعة. 
وقفة أخيرة: 
هذا وإن كانت لنا وقفة فلتكن مع اسم الله الملك؛ 
إذ صارت فتتة ملوك اللآأرض تلعباد الله مرنية 
بين مفتتن بقوتهم فصار ع جانيهم: فَقَّبلهم 
بكل ما هم عليه إن بحق أوبباطل: فنسي بذ لك 
أنه لا طاعة للخلوق 4 معصية الخالق: وبين 
منتفع من صحبتهم فيراهم قد ملكوا الدنيا 
فسار لهم خادمًا يرجو من خدمتهم نوالة. 


والحق أن يعطى كل ذي حق حقه: فلا إغراط 
يرفع عبدًا عن قدره ولا تفريط لا يعطي 
لانسان حقه: ومدار كل على حتيفية سمحة 
وشرع مرتضى من ملك الملوك. 
واسم اللّه الملك معناه: أن اللّه سبحانه هو الملك: 
الذي له غاية الجلالة والمهاية, الذي يتفن 
آمره ‏ ملكه؛ قال الله تعالى: ,هو اللّه الذي لا 
إله إلا هو الملك». قال الله سبحانه: .قل اللهم 
مالك الملك توّتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن 
تشاء .١‏ قال أميّة بن أبي الصلت: 
لك الحمنْ وَالنَعُماءٌ والفضّل ربّتا 
ولا شيءَ أعلى منك جدا وأَمُجِدُ 
مليّكُ على عزش السَّمَاء مهيّمنٌ 
لعزته تعنو الوجود وتسجد 
وإن من يتأمل خطاب القرآن - كلام اللّه- يجد 
الرب سبحانه وتعالى ملكاً له الملك كله: وله 
الحمد كلد أزمَّةَ الأمور كلها بيده: ومصدرها 
منه: ومردها إليه..... منفرداً بالخلق والتدبير. 
يسمع ويرى. ويعطي ويمنع:. ويثيب ويعاقب. 
ويكرم ويهين. ويخلق ويرزق: ويميت ويحيي: 
ويقدر ويقضي ويدبرء الأمور نازلة من عنده 
دقيقها وجليلها وصاعدة إليه. لا تتحرك ذرة 
إلا بإذنه. ولا تسقط ورفة إلا يعلمه. 
يُذْكرُ عباده بفقرهم إليه. وشدة حاجتهم 
إليه. وأنهم لا غنى لهم عنه طرفة عين ويّذكز 
غناه عنهم.. وأنه الغني بتفسه عن كل ما 
سواه: وكل ما سواه فقير اليه بنفسه: وأنه له 
ينال أحد ذرة من الخير فما فوقها إلا بفضله 
ورحمته. ولا ذرة من الشر فما قوقها إلا بعدله 
وحكمته.. وأنه مع ذلك مقيل عثراتهم وغافر 
زلاتهم (ينظر: الفوائد: للإمام ابن القيم ص 
200 
هو الملك الحق المبين القاهر. الذي قد دانت 
له الخليقة: وعنت له الوجوه: وذلت لعظمته 
الجبابرة. وخضع لعزته كل عزيز 
مليكُ على عرش السماء مهيمنٌ 
لعزته تعنو الوجوه وتسجد 
(ينظر: الصلاة وحكم تاركها. للإمام ابن القظيم 
أ اسك 
والحمد لله رب العالمين. 
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الك ا لدم 


ا ليام والقيام. وأعاد علينا مثل. | 
هذه الأيام والأمة الاسلامية ل خيروفضل. 
لايزال العديث مستمزا مع من يفكر دين 
الله تعالى ويسمي نفسيه «بالمفكر الإسلامي» وأقول له 

متى يكون العيد عندكم؟ 

كيف هي شعائره؟ 

وأسأل هذه الأسثلة لأنه لما فكّر ب دين الله تعالى 
رفض سنة نبيه بدعاوى لا أصل لها:فوصل بتفكيره 


هذا السؤال: وغيره له ولمثله. 


الاعتقادنا ب سنة نبينا صلى الله عليه وسلم المتمثلة ١‏ : 
. كلهذهالمواسم والشعائر .2 هذا اليوم من أعلمتا بها؟ 
: أتعجب ممن ينكرون أحاديث المصطفى صلى الله 
عليه وسلم: ويستمسكون بهذه الشعائر التي لو 
يوم العيدقوله:, صوموا لرؤيته وأفطروا ئرؤيته,: . له يطل ينا المقام لسردنا لك أيها القارئ الكريم 
ففيه بيان بأن يوم العيد. يوم الفطر. يكون برؤية | , 7 
أولئك مع إنكارهم لأحاديث المصطفى التي تشير 


صضدق الأحاديث التي ثقلت ورويت عنه صلى الله 
عليه وسلم: لكل هذا تتضح لنا شعائر العيد وتحدد: 
هقثلا أ خبرتاائبينا هنل الله ,عليه وسلم وتحديدب 


هلال شوال: الذي ينتهي معه صيام رمضان: حتى وان 


غم علينا ولم نرّالهلال؟ قال صلى اللّه عليه وسلم: ْ - 8 8 
خلط عجيب بين ما يتفوهون به وبين ما يقومون به: 


«فإن هُمّ عليكم فاقدروا له.. 


ووضّح لتا صلى الله عليه وسلم طريقة التقدير كما أ 
روي ابْن عُمَرٌ رضي الله عَنْهُمَا عَنْ النَبيّ صَلَى الله : 
عليه وَسَلَمَ أنه قآل:. إنا مه أمَيّة لا نَكتَبٌ وَلاَنَحْسْبُ. ا 1 : 
الشَهّرُ هَكذَا وَهَكَذَا. يعني مَرةَ تسعَة وَعشرينَ وَمَرَة3 أ من شئة الخبيب صلق الله عليه وسلم التي بيت لنا 
: أحكام الصيام وشعائر العيد: وغيرها من مجمل ايات 
| القرآن الكريم؟ 

والى لقاء قريب نتناول فيه شبهة جديدة أوردها 
هؤلاء على سنة الحبيب صلى اللّه عليه وسلم 


خلاثين» (متفق عليه ) 

فالشهر إما ثلاثون ليلة أوتسع وغشرون ليلة- 

وما 2-4100 ان وتوضح ذا أجمل * 
قوله تعالى: ١‏ مَمْعَلْوئَلكَ لك عن الأَهِلَدٍ فل هنّ مَوَاقِيتٌ للنّاين 


َلْسَيٌّ » (البقرة:119). فكيف انتحذ هذة الأهلة | 
مواقيت؟ كانت الاجابة 4 سنة الحبيب صل الله أ 


أ وأقصد بالشعائر ما يُفعل 2 ذلك اليوم من أعمال: 
مثل: من أكل تمرات. ثم الخروج إلى مصلى العيد 
أبملابس جديدة. ثم صلاة العيد بالهيتة المعروفة 
من ركعتين: ثم خطبة العيد؛ ثم النهاني فيما بيننا 
| بيوم العيد: ثم الرجوع بطريق غير التي سلكها 2 
ا الذهاب للمصلى: ثم زيارة الأهل والأقارب للتهنتة 
إلى إنكار أحاديثه صلى الله عليه وسلم: فلهذا وجب / بالعيد. 

اععت,الحتفن سن لقاع تيفنن نميه 2 اتضلى 


| عليه وسلم- كما وضحنا. 
| تعرفنا على يوم العيد؟ والسؤال: ما هي شعائره: 


وتهلل وتكب رمع باقي النساء. ويعتزلهن عند الصلاة. 


الأحاديث التي تشير لهذه الشعائر: أتعجب من 


هذا. ويفعلون هذه الشعائر فأنى لهم ذلك؟! 
فإن أفعالهم تدل على أنهم يهرفون بما لا يعرفون؛ 


ولذا نتحدثنا ‏ العدد الماضي عن شهر رمضان وف 
هذا العدد عن شعائر العيد لنسأل هؤلاء: أين أنتم 


أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صائح الأعمال: وصلٌ 
اللهم وسلم ويارك على محمب وآله وصحبه وسلم. 
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عا لاله الا 4ز ود > يفت اخ 
مسجم در البعار شي لحقيق 


اللبيربي هنا 

- ”تقول الَارُللمُؤمْن يَوْمَ الَقيّامُة: جُزْيًا مُؤْمِنُ؛ فَقَدْ أطفَأ تُورْكَ لَهَبي“. 

الحديث لا يصح: أخرجه الامام الحافظ ابن عدي 2 الكامل (95/5؟) زت:١5؟1/١1851)‏ 
من حديث يعلى بن أمية: وهو يعلى بن أمية بن أبي عبيدة مرفوعًا. 

وعلته: منصوربن عمارالواعظ أبو السريء قال ابن عدي: منكر الحديث؛ وهذا الحديث 
بهذا الإسناد لم يروه عن بشير بن طلحة غير منصور بن عمار؛ وقد أورد الحديث الإمام 
الذهبي ف الميزان (41/45/141//4)): وجعله من متاكير منصوربن عمار الذي قال فيه ابن 
عيينة: ما أراه الإاشيظاناء 

”سين بلال عند الله شين“. 

الحديث له 19 أورده الحافظ السخاوي 4 «المقاصد » (ح5087).: ونقل عن الحافظ ابن 
كثيرأنه ليس له أصل ولا يصح. 

دكن لا تُعَلَمُوا نساءكم الكتابة: ولا تُسكثوهن ن العلالي". 

أخرجه ابن عدي#ة2 الكامل (؟517/7١)(١45/75١)‏ من حديث ابن عباس مرفوعا. 

وعلته: جعفر بن نصر أبو ميمون العنبري الكو قال ابن عدي؛ حدث عن الثقات 
بالبواظيّل وليس بالمغروط 

وقال أيضاء لجعفر بن نضر غير ما ذكرت من الأحاديث موضوعات على الثقات. 

قلت: لذلك أخرج هذا الحديث الامام ابن الجوزي 2# الموضوعات )١158/7(‏ من طريق ابن 
عديء وقال ابن الجوزي: لا يصح. 

نضكثت مَن قَضَى لأخيه حاجة كنت واقفاً عند ميزاته؛ فإن رَجَح وإلا شَمَعَتُ لقعت له“ 
الحديث لا يصح: أخرجه أبو نعيم لف الحلية (751/7) من حديث ابن عمر مرفوعًا؛ قال 
أبو نعيم: غريب من حديث مالك؛ تفرد به الغفاري. 

قلتُ: والغفاري هو عبد الله بن إبراهيم بن الهيثم الغضاري؛ قال الامام الذهبي #ذ الميزان 
(0/8/1 »هو عبد الله بن أبي عمروالمدني يد لسونه توهمه:؛ نسبه ابن حبان إلى 


اله يضع الحديث؛ وقال الدارقطني؛ حديثه منكر. 
1 ” النلصن مُحَاربٌ لله وَلِرَسُوله فَافَتُلُوهُ هَمَا أَصَابَكُمْ منْ إثم فَعَليه“. 


الحديث لا يصح: أخرجه ابن حبان ي : المجروحين» )73١8/7(‏ من حديث عائشة مرفوعًا؛ 

وعلته فرات بن زهير, قال ابن حبان: هو شيخ يروي عن مالك بن أنس ما لم يحدث به 

مالك قط؛ لا تحل الرواية عنه: ولا الاحتجاج به. 

وعزاه الحافظ ي اللسان (0:07/5) )507١/1١١(‏ إلى الدارقطني ‏ غرائب مالك والخطيب 

4 الرواة عن مالك؛ وأخرجه ابن الجوزي لل الموضوعات (177/1) من طريق ابن حبان 

وقال:«هذا حديث موضوع على رسول الله صلى اللّه عليه وسلم». 

14- ” فار باللذة الجسور". 

الحديث لا يصح: أورده الحافظ السخاوي # المقاصد الحسنة # بيان كثي رمن الأحاديث 

المشتهرة على الألسنة (ح70)) وقال: لا أعرفه. 

وأورده السمهودي ف الغمازعلى اللماز# الموضوعات المشهورات (ح1/4 )؛ ونقل عن الحافظ 

ابن حجر أنه قال: لا أعرفه. 

هذه ” ب آخرالرَّمَانِ يَنْتَعَلَ بَرْدُ اروم إِلَى الشّام؛ وَيَرْدُ الشّام إلى مضر'". 

الحديث لا يصح: أورده السخاوي ف المقاصد الحسنة (ح44): وقال: يجري على الالسنة 
كثيرًا- يعني الحافظ ابن حجر - يحكيه بقوله: يقال مع الإفصاح بأنه لا أصل له. 

5 ”إذاتزيَّنَ الرجلٌ لعمل الآخرة؛ وهو لا يريدُها ولا يطلبهاء نُعنَّ ب السموات والأرض". 

الحديث لا يصح: أخرجه الطبراني 2# المعجم الأوسط (740/5- ط. المعارف بالرياض) 

(ح407/7) من حديث أبي هريرة مرفوعًاء وقال: لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا ابن 

أبي ذئب تفرد به إسماعيل بن يحيى؛ وآفته: إسماعيل بن يحيى هذا؛ وهو إسماعيل بن 

يحيى التيمي؛ أورده الحافظ الذهبي ل الميزان :757/١(‏ ت150) مبينًا أقوال أئمة الجرح 

والتعديل فيه. 

قال صالح بن محمد بن جزرة: كان يضع الحديث. 

وقال الأزدي: ركن من أركان الكذب لا نتحل الرواية عنه. 

وقال أبو علي النيسابوري الحافظ والدارقطني والحاكم: كذاب؛ ثم قال الإمام الذهبي: 

مجمع على تركه. اه. 
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الحَمْد لله اذى 
التعمة وَجَعَلَ أَمُتَنَا َي رمه وَبَعَتْ فيا 

َسُولاً منا يتلو عَليْنا آياته. وييركينا ويعل 
الكت والجقمة. وَالصَلاة وال 9 ينا 


و م 2 


: م ماعنا لى دولا وسراه نهنا 
ما بعد فإن الله تعالى خَلقَ جميع المخلوقات: 
وَقَدَرَ لهم أرزاقهم إلى “يوم الدين» فلا تزيٍ 
هذه الأززاق! ولا تنقص ععما هدر .الله 
سبحاته تعباده. من أجل ذلك أحببت حببت أن أذَكْرَ 
تفسي وأحبابي ا مجلة التوحيد الكرام. 
بوجوب الثقة 2# رزق الله ت تعالى.فاقول وبالله 
تعالى التوفيق: 


صلاح نجيب الدق 


معنت دوخ عع 
التمله والارضٍ إِنَدْ 


إمعنى الرزق: 

الوَزْق: الْعَطَاءوَهُْوَ كل ما يَنْبَمْعٌ به المسلمُ من الحلال. 
مُقَال: رذف اللّه: أي عَطَاءُ الله تعالى. (لسان العرب- 
لابن منظور ج -٠١‏ ص5١١).‏ 
00202000 الرزاق من أسماء الله الحسنى: 
قال الله تعالى؛ ( وَمَا سَلَفتُ لْنَّ لضت إلا يبود (1:12 
أي ينهم نن يَففوومَآ ريد أن يمون (2) إن مه و اَن ذالم 
لين ) | (الذاريات:, 41 )م 
َوْلهُ تَعَالَى: (الرُزاقَ) أي الذي ييعطي خَلقَه من غَيْر 
اختيّاج إلَيْهم. قَولَهُ تعالى: (ذُوَالْقَوٌة المتينُ) أي الشديدٌ 
القوي ([تفسيرالقرطبي- ج/١-‏ ص006). , 
روى الترمذي عَنْ أن بْنِ مالك رضي اله عنه. قَالَ: 
غلا السَعْرُعَلَي عَهْدِ رَسُولٍِ الله صَلَى الم صََيْه وسَلُمَ: 
فَمَانواء يا َسُول الله سَعْرْ نا هَقَالَ إن الله هوَالمسَعلُ 
القَايض» البّاسط» الرُزَاقٌ: وَإنْي لَأَرِجُو أنْ لق رَبِي 
ليس أحد نكم يَطلَبُني بِمَظلِمَة ب دم وَل مَالِ» 
(حديث صحيح: صحيح الترمذي- للالبائي حديث: 
٠6‏ ). 

1 أرزاق المخلوقات عند الله تعالى: 
-)١(‏ قال الله تعالى: (رَف ك1 نفك ونا وُعَدُونَ 507 موري 
ل مَثل 7 كك لطفْونَ ) (الذاريات: :١١‏ 
0 
قال ابن جرير الطبري (رحمه الله): يقُولُ ِتَعَانَى 
ذكُرْهُ مُقَسمًا الخلقاه بنشسه: (قَوَبُ السَّمَاءِ وَالأض)» 
إن الذي قلت كم يها لاسن إن شط السّمَاءِ رِْقكُمْ 
وما تَوَعَدُونَ لَحَق: كما حَقٌ أنْكُمْ تَنْطقُونَ. (تفسير 
الطبري- ج 1١‏ ص ١١د‏ ). 
(1)- قال الله تعالى: (إنَ لين *امثيأ َب نوأ للحت لَهْرٌ 
جر غير مَمُْوبو ا2) © اقل نكم لَكفرنَ الى َلقَ الس 
فى ومين 1 نان ذَلِكَ رب العتامين <7 3 بحل فيا ر روس 
مِن فَوفهَا وَتَرَلكَ ذا وقدرٌ يها فوته يه أربعةٍ رموه يِكَلينَ ) 
(فصلت 4 .)٠١‏ 
(")-فال الله تعالى: (وَمَا من دانم في لاض ِل عَلَ أله رَزْقُهًا 
كم فيه رستتر عا عل فوكتب ثبن ) (هود:١).‏ 
قال ابن كثير (رحمه الله ): أخْبّرٌ تَعَانَى أَنْهُ مُتَكَفْلٌ 
براق المخلُوقات: من سَائر دَوَابٌ الأزض» صغيرها 
وُكْبيرهَاء بَخْرِيها. وَبَرَيهَاآتفسير ابن كثير- ج 4- 
ص :"). 
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0-5 عظمة قدرة الله رزقه ؛ 
قال تعالى؛ ( وَإنيَن َه إلا عددك كه وَمَا لإا 
عدر بتر ) (الحجر: 009١‏ , 


عَنْ أبي در الغظاري؛ رضي الله عنه: عَن النّبِيْ صلى 


+ 


أَنْهُ قال ديا عبّادي كلكم ضال, 35 2 هَدَيْتُهُ 


فَاسْتَهْدُوني أفدكم يَا عبّاديٍ كُلكُمْ جَائْعٌ إلا من ١‏ 
أَطْعَمْتُه: َفَاسْتَطعمُوني أَطْمَمْكُم 5 عبادي كُلكُمْ ا 


وا 


عار إل مَنْ كَسَوْتَهُ فاستكسوني َكُسُكُم؛ يا عيبّادي 


جْمِيعًاء هَاسْتَغْفْرُوني - لكم. يا 0 نكم 
7 2 


يج ب 


عَلَيَ أنقّى 


كَانُوا عَلَى أفْجَرِ قلْبِ رَجُلِ وَاحَد ما نَقَصَ ذَلِك مِنْ 


0-3 


وُجنكم قامُوا 2 صعيد واحدٍ فُسَالوتَيَ فأغَطَيْتُ 
كل إِنْسَانِ مُسْأَلَتَهُ؛ ما تَقَصٍ ذلك مما عنّدي إلا كَمَا 


خَيْرَاء فليَحْمَد اللّهٍ 


حديث //ا19). 


١‏ .الات يلوت ايف يوسي 
“قال الله تعاك» ( مإ ين لا َيل رذمهها أنه 
37 يها ميخ ليع ألم ) (العنكبوتة .)6١‏ 
قال الامامُ ابن كثير[رحمه الله): قوله: (وَكأيّنَ من 


0 


ظ 
1 
ظ 


َوْلَهُ. (الله 1 يده وِيَاكُم) أي الله يُقيْضِ 


من الرّرْقَ مَا ما يُصْلِحُهُ ع ادر بذ قَوَارِ الأزض» 
وَالطَيْرك الهَوَاء وَالْحيتان نط الماء. (تفسيراين كديى 
اب 0 


الله تعالى ب يرزق الرضيع الشعيفٌ: لبثاً صافياً؛ 


والحيوانات العمياء؛ والضعيفة: التي لا تستطيع أن 
تسعى للحصول على أرزاقها؛ وهذا أَمْرٌ معلومٌ لجميع ١‏ 
الناس. 


النوحيد 17/4 


شيعا رَوِى عَنَ إلله تَبَارَكَ وَتَعَانِ إ 


إِنْكَمَ تُخَطِنُونَ بالطل وَالَهَارَ وَأنَا َغَضْرٌ إلَدنُوبَ إِ 


يا عبّادي لَوْأنَ أونَكُمْ وَآحْرَكُمْ َعم وَجِنّكُمْ كَانُوا ا 
قَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحدَ منكم» ما زَادَ ذَلَكَ بذ مُلكي أ 
شَيْماء يَا عبّادي لَوْأَنَ وَلَكُمَ وآخرّكم وَإنْسَكُمْوَجِنَّكُمْ ْ 
ملكي شَيْنَاء يا عبَادي لو أنْ أولَكمْ وَآخرَكم وَنْسَكُمْ إٍ 
يَنْقْصٌ المْخَيّطُ إِذَا | أذخلٍ الْبَخَرَ يا عبّادي إِنَمَا هي 


َعْمَانَكُمٍ أخصيهًاً نكم كم أوفيكُم إِيّاهَاء هَمَنْ وَجَدَّ ' 


وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذلك قلا يَلُومَنَ إلا تفشه:(مسلم | 


داب لا تحمل بِْقَهَا) أي لا تُطِيقٌ جَمْعَهُ وَتَحْصِيلَهُ ا 


: يُعَيْضِلَهَا رزْقَهَا | 
عَلَى صَعْعَْاء وَيِيَسُْرْهُ عليْهَاء فَيَبِعَتُ إن كل مخلوق | 


ليكون طعامه وشرابه؛ وكذ لك يرزْقٌ سبحانة الطيورز ‏ 


نبينا صلى الله عليه وسلم يحثنا على الثقة برزق الله: 0 

-)١(‏ عَنْ عَبْد اللّه بْنِ عَمْرِو بن الْعَاصِ؛ رضي الله 
ا عنهماء َالَ: سَمِفْتَ رَسُوَ اله صَلَى الله عليه وَسَلمَ 
صلى ‏ يَقُولُ: كَتَبٌ الله مَقَادِيرَ الْخَلاَ تق قَبَْ أن يَخَلقَ 
السَمَاوَات وَالأرْضٌ بِحَمسِينَ آلف سَنَة. قَال: وَهَرَضَة 
ا عَلَى الماء. (مسلم حَديث15098). ٍ 
(1)- عن عَبْدِ الله بن مببعود؛ رضي الله عنه؛ قال 
قال رَسُولِ الله صَلى الله عليه وَسَلمٍ وهو الصّادقَ 
إٍ امَصدُوق: إنَ أَحَدَكُمْ يُجْمَعْ خَلقَهُ آذ بَطْن أمُه أَزبَعِينَ 
ا يَوْمَا ثم يَكُونُ عَلََة مثلّ ذلك كُمْ يَكُونْ مُضْعَةَ مثْلِ 
لنّ | ذلك ثم يَبْعَتْ يَبْعَتْ الله ملكا فيُوْمَرُ َع َلمَات وَيَُالٍ 
٠.٠ ْ‏ لَه اكت عَمَلهُ َه وَجَلَهُوَعَعَيأوْسَعيّد كُم يُْمَ 
فيه الروح.. (البخاري حديث :17٠١8‏ ومسلم حديث 
0 1 
(1)- عَنْ بي أمَامَةالباهلي؛ رضي الله عند قَالَءقَالَ 
ْ َسُولَ الله صَلَّى الله عَلْه وَسَلْمَ «إنّوَوْحَ ادس (أني 
جبريل) نفث(ألقى) 2 رُوعي(قلبي) 5 نفسًا لنْ 
ا تَمُوتَ حَتَى تَسْتَكْمِل أَجَلَا وَتَسْتَو وَتَسْتَو عبّ رزْقهَا فَآَجْمِنُوا 
أ الطب اَن حدم اشتيط م الرْق أن يَطلبَهُ 
ا بَمَعْصيّة فَإِنّ الله لا يُثَالُ ما عِنْدَهُ إلا بطاعَتهء 
رحديث صحيح)(صحيح الجامع للاثباني حف مت 
86 ). 


ا )04 عَنْ أبي الدَزْدَاى رضيٍ الله عنه عَنِ النَبيُ 
ا صَلِْ الله عَلَيْه وَسَلْمَ قال إن الرَرْقَ لَيَطلْبَ الْعَبدَ 
ٍ أكثَرَمما يَطلَبّة أَجَنْهُء (حديث حسن: صحيح الجامع 
للألباني- حديث 003 

َال عبد الرؤوف لاو (رحمه لالتعا 
وَعَدَ به وَصَمِنَهُ وَوَعْدُهُ لاَيَتَحَلْفْ وَصَمَائُهُ لاَيَتَآَخْلُ 
(فيض القدير- عبد الرؤوف المناوي- ج4ر ص 01١١‏ 
)0 عن عبد اللّه بن مسعود, رضي الله عنة؛ قَال: 
أَضَافَ النَبِيُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ضيَْاء هََرسَلَ إلى 
أَزواجه يَبْتَغي 


عَنْدَهْن نّ طَعَام هَلَمْ يَجِدْ عنْدَ وَاحدّة 
. منَهُنْء هَمَالْء «الَلهُمْ إني ني أَسْأئْكُ من فَضْلكٌ وَرَحْمَتَكَ»ْ 
فَإِنهُ يَمْلكُهًا إلا أَنْتَّء قَالَ: فَأَهَدي إِلَيّه شَادَ مَصْليّة 
(أكي مَشُويّةً) فَعَالَ؛ «هَذه منْ فَضْل الله وَتَحْنُ تَدتَرُ 
الوق (حديث صحيح: السلسلة الستحييحة 
للألباني- ج4- ص/اه- حديث 1941). 

الثقة بالرزق عند سلفنا الصالج: 

عن عُمَمَ بْن الخطاب» رضي الله عَنْه قَالَ: إأمَرَنَ 
' رَسُولُ الله صلي الله عليه وسلم أَنْ تَتَصَدَّ تَتَصَدَّقَ هَوَامَقَ 


ا | ذَّلكَ عندي مالا فَصَلتُ: الْيَْمَ سبق با بَكْرإِنْ سَبَعْتهُ 
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0 قَالَ: فَحِبَتَ بنضف مَاليء فَقَالَ: وَسُولٌ | الله 
صلى الله عليه وسلم, ما آَبَمَيْتَ لأَهْلكُ؟ قلت مثله. 
وت أبُوبَْ ربكل ما اعنَدَهََُالَياأَبَا بَكَرمًا أبْقَيْتَ 
أَهْلك؟ قال أَبْقَيْتُ يتَنَهُمْ الله وَرَسُولَهُ (أي رَضَاهُمًا). 
قلت والله لا أَسْبِقَهُ إلى شيء أبَذَاء (حدوث حسن: 
صحيح الترمذي للألبَاني- حديث ١‏ 1). 

ونذكربعض أقوال سلفنا الصالح ف الرزق: 

)١(‏ فال علي بن أبي طالب» ' رضي الله عنه:: إن 
العبدَ لِيحرم نفسه الرّزْقَ الحلال بترك الصبرء 
ولا يَزداد عَلى ما قدّرله. (ربيع الأبرار- جار الله 
الزمخشري- جه- ص/177). :2 

022 قال عَبْدُ الله بْنِ مَسْعُودٍ (رضي الله عنه ): 
«الْيَّينُ أن لا 5 تَرْضِي اناس يسَخط الله ولا تَحْمَدَ 
أَحِنَا عَلَّى رِزْق اللّهء ولا تلم أَحَدًا على ما لم يُؤْتكَ 
الله عَرْوَجَلَ؛ فَإِنّ الرَرْقَ ّ يَسُوقِهِ حرص خَرِيص) 
و مَردهُ كَرَاهِية كاره: َإِنَّ الله تَبَارَتَ وَتَعَانَى 
بقسطه وَعِلْمِه وَحِلْمِه جَعَلَ ارح وَالْشرَج ب اليّينِ 
وَالرّضاء وَجَعَل الْهُمَّ والحزنَ ب الشك وَالْسُخَطًَُ 
(اليقين- - لابن أبي الدنيا- ص/4- رقمم١7).‏ 5 
ارق قَالَ ابو سعيد الخدري؛ ؛ رضي الله عته.: يها 
النَّاسُ لآ تَحمِدََكُمَ الُْسْرَة عَلَى طَلب الرْرْقٍ منْ غير 
حله. (غذاء الألباب- للسفاريني- ج١1-‏ ان 
(4) عن ابن عَبّاسء رضي الله عنهما أَنهُ سُئْلَ عن 
هذه الآية: (مَنْ ن عَمِلِ صَالحًا من ذكر أو أَنْتَي و وَهُوَ 
مُؤْمِنْ فَلنْحْبِيْنَهُ حََاةٌ طَيْبَةَ) فقال: الْحَيّاةٌ الطيّبّة: 
الرُرْقٌ الحَلال؛ وإذا صار إلى ريه جازاه بأحسن ماكان 
يعمل:(سنن سعيد بن منصور- رقم: /ا14 ١17‏ ). 


الإبتلاء بالتضبيق 4 الززق ؛ 
قد يكون التَضْيِيق ‏ الرّرْقَ اختباراً من الله 
تعالى لبعض عباده الصالحين- 
قال تعالى: ( وَلَبَلونَيْ بِتَىَءِ من ليوف وَالجُو: خي محر 
ص لوال اشن تمت وَسْبْرِ صبرت )لين 
ته د ا رت لذ تيت (2) أوتيق 
هن صواك ين وهم وشا و لبك هُمُ الْحَهَمَدُو 0 


(البكرةهه 19191 ). 

و َالَ الإمامُ بن كثير(رحمه الله) أخْبَرْتَعَان آنه 

يَبْتَلِي عَبَادَهُ المْؤْمنِينَ أي يُحَتَبِرْهُمْ ويمتحنهع. 

فَتَارَة ِالسّواء َتَارَةٍ بِالصَرَاءِ مَنْ خؤف وَجُوع, 

فَإِنَ الْجَائْعَ وَالْخَائفَ نف كل منْهُمَا يَظِهْرُ ذَلكَ 
عَلَيْه؛ وَلهَدَا قال لَبَاسُ الجوع وَالْخَؤْف. وَقَالَ 

هَاهُن (بشَيْءٍ من الْخَؤف والجوع) أيي: بِعَلِيلٍ 
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من ذلك (وَنَقَص من نَّ الأمُوَال) َيه ذَهَابُ بعضها 
(وَالأنْمُس ) كمَوْت ا الأَضْحَاب والأقارب وَالأَحْبَابِ 
(وَالثَمَرَاتَ) أي لأ تغلَ(لا تُثمر) الحدائق وَاكَرَايُ 
كَمَادَتهًا. كما قال بَعْضِ السَلفٍِ فَكَانْتَ بَعْضٍ 
النَخيلٍ ل تَثْوِرُ غَيْرَ وَاحَدَّة. وَكَلُُ هَذَا وَأمْتَائَُ 
مما يَحْتَبِرُ الله يه عبَّادَهُ هَمَنْ صَبَرَ أَحَابَهُ الله 
وَمَنْ قَنَصَ أحَلَّ اللّه به عمَابَهُ. وَلهَدَا قَالَ: (وَيَشَرِ 
الصَابِرِينَ) (تفسيرابن كثير- -ج١-‏ ص4507). 
الشيطان يخوف المسلم من الفقر: 
قال الله تعالى: ( ألتَّيِكَلنٌ يدك الْمَمْرٌ وَيَأْمْركُم 
4 لي ل ف وا ا ا وله واسِعٌ 
عدر ) (البقرة: 059 , 
وقَالَ ابن عَبّا س(رضي اللّه عتهما): اثْنَانٍ من 
اللّهء وَاخْنَانِ من الشَيْطَان الشَيْطَانُ يَعَدُكُمْ 
الْفَقَىَ يَقُولٌ 3 تُنْفقٍ مَانَكَ وَأمْسكَهُ عَلَيْكء 
فنك تَحْتَاجٍ إِلَيْه وَيَأمُرْكُمْ بِالمَّحْشَاء؛ وَاللّه 
يَعَدُكُمْ مَغْعْرَة مُنْهُ عَلَى هَذه المقاصي وَفَضْلاً آذ 
الرزق. اتقصير الطبرقيدج صن 9 
وقال الامامُ ابن جرير الطبري (رحمه اللّه)- 
عند تفسيره الهذه الآية-: يَغتي بِذَّلكَ تَعَانَى 
ذكْرُهُ: الشَيْطَارُ ُيَعدُكُمْ أَيّهَا النَّاسُ بِاَلصَّدَقَة 
وَأَذَانَكُمُ الزّكَاة الواجبّة عَلَيْكُمٍ بي أَمُوَالكُمْ أَنْ 
تَفْتَصَرُواقَوْلهُ (وَيَْمُرْكُمْ بِالْفَحْشَاءِ) يَغني: 
وَيَأمُرْكُمْ بِمَحَاصيٍ الله عَرْ وَجَلَ؛ وَكَرْك طَاعَتهٍ 
قَوْلَهُ (وَاللّه يعدكم مُغْمْرَةَ منه) يعني أن الله 
وَل يدك أي ينون بن أن ير ليك 
فيغفر كم دُنُوبَكُمُ بالصدَقة التي تََصَدفُونَ. 
فَوْلْهُ: (وَفَضْلاً) يَغني: وَيَعَدكُمْ أن يُخَلفٌَ عَلَيْكُمْ 
من صَدَفَتَكُمْ فَيَتَفْضَلَ عَلَيْكُمْ من عَطَايَاهُ 
وَيُسْبِعٌ عَلَيكُمْ ب أَْزَاقَكُمْ. (تفسير الطبري- ج6- 
صه 23 7 
وله تَالى؛(وَاللّهِوَاسعْ عَلِيمٌ) يَعْني تَعَالَى ذكْرْهُ: 
وَاللّه وَاسِعٌ الْمَضْلٍ الذي يَعَدَكمْ أن يُعْطِيكُمُوَهُ منْ 
فضله وسعة خزائنه. عليمٌ بنفقاتكة , ا 


ٍ 
26 


وصدقاتكم التي تُنْفَقُونَ وَتَصَدَفَونَ بهَاء 
يُخصِيهًا لَكمْ حَنَى يُجَاَزِيكُمْ بها عند مَعُدِمُكُمْ 
عَلَيْهُ ب آخِرَدَكُمْ. (تفسير الطبري- جه- ص1), 
وَآَخْرٌدَعْوَانًا أن الْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَامِينَ. وَصَلَى الله 
وَسَلمَ عَلَىِ سَيّدنًا مُحَمدِء وَعَلَى آله وَأَصضْحَابِه 
وَالتَابِعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانِ إِلَى يَوْم الذين. 


520.7 :5175 5153لا 


إن الحمدٍ لله؛ نحمذه هيت ونستغفزه: ونعوذ 
بالله من شنؤوو أنفشنا وسينات أعمالناء من يهدد الله 


فلا مُضل له؛ ومن يُضلل فلا هادي له: وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهدُ أن محمدًا عبِده 
وولوقةا شلك الله عليه وعلى آله وصحبه: والتابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين. : 

أما بعد: فائقوا اللّه- عباد الله- وراقيوة» واعلموا أن 
تقوى الله أكبرٌ وأجلٌ أسباب النصر واكتمكين والتوفيق 
الالهي؛ ؛ وما سبق من سبق؛ ولا ارتَمَعَ من ازتفغ؛ ولا عرز 
من عز إلا بما وقر آي القلوب ورسّخ؛ من تعظيم الله 
وإجلاله وتقواه؛ وسلامة الصدور وسخاوة الأنفس؛ 
0 : َ عدت ( 
(الطلاق: 21 ؟) 

أمة الإسلام: ها نحن قد فارّقنا عن قريب أيامًا من 
أعظم أيام الله المشهودة وشهرًا هو خير شهور السنة, 
وقد كنا من قبل نهيئ النفوسٌ الاستقياله والاعداد 
له؛ثم ب سرعة عجيبة انقضّت أيامُه ولياليه المباكة 
بما حمّلنَاها من أعمالء خُتم عليها فلا تفتّحٌ صحائفها 
إلا بين يدي العليم الخبير يوم العرض الأكبر عليه- 

سيحانه-. 

فمن وجدَ خيرًا فليحمّد الله وهنينًا له القبول 

والرّضاء والدخول من باب الريّان إلى جنات النعيم؛ 
حيث يُوفى الصائمون الصابرون أجرّهم بغير حساب. 
ومن وجدَ غير ذلك قلا يلومنٌ إلا نضّه :ولا يُعاتبُ إلا 


ذاتّه: فالله تعالى قد بِلَعّه الشهرًالمبارَك: ك؛ وفتحٌ له فيه 
أبواب رحمته وفضله: ولكنه أبَى واستحبٌ العمّى على 
الهدى وكلكم يدخلٌ الجنة إلا من أبَى. 
رجاء المسلم أن يتقبل الله عمله : 
عباد اللّه: إن من أهم الأمورعند المسلم بعد انتهائه من 
العبادات والأعمال: أن يتقبّلها الله منه, فتراه يعمل 
ويتَرّبٌ إلى الله بصدق وإخلاص؛ له رياء ولا سَمعَة 
ولا حُبًا ب مدح أوثناء؛ ثم هويخاف ألا يتقبّلَ الله 
منه؛ لأن الله طَيبٌ لا يقبلُ إلا طيبًاء والله- سبحاته 
وتعالى- يقول: ( 6 (المائدة: لا )ء 
يعني: الذين انَقَوا الله ذلك العمل؛ وعملوه بإخلاص 
وصدق؛ على وفق السنة» ؛ وهم مع ذلك يذ خوف وإشفاق 
ألا يقبله الله منهم. 
ولذلك كان من وصف عباد الله المؤمنين: (وَالْذه 
ن) (المؤمنون: .)5١‏ 
وقد سأنت عائشة- رضي الله عنها- النبيّ- - صلى الله 
عليه وآله وسلم- عن هذه الآية: من هم أهلها؟ أهم 
الذين يشرَيون الخمرويسرقون ويزنون؟ فقال- عليه 
الصلاة والسايم: ريه يا ابنة الصديق؛ ولكنّهم الذين 
يُصلون ويصومون ويتصدّقون: ويخافون ألا يُقبَّل 
منهم: (أخرجه أحمد والترمذي). 
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وقال الحسنٌُ البصري- رحمه اللّه-: ديعمّلون ما عملوا 
من أعمال البر وهم يخافون ألا يُنَجَيّهم ذلك من 
عذاب ب ربّهم؛ إن المؤمن جمعٌ إحسانًا وخشية: وإن المنافق 
جم ع إساءة وأمنًا». 
إن المسلم الصادق يمشي به دروب الحياة سائرًا إلى الله 
على جناححي الرجاء والأمل: والُخوف والحدّرء فيعملٌ 
الصالحات؛ ويرجُو من الله القبول: ويأمَلُ رحمة 
أرحم الراحمين وكرمه؛ وهو مع ذلك يحْشّى عذابَ الله 
وسخطه: ويخاف من تقلب الأحوال؛ وفجاءة النقم» 
وزوال النَمَم؛ وأن يحُولَ الله بينّه وبين قلبه فلا يقبّل 
منه أعماله: 
ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوعٌ والعطّش؛ ورب 
قائم وقارِي للشرآن ليس له إلا التعبٌ والسهر, ورْبّ مُلبُّ 
يقال لهدك لبيك وله سعديك. فقَبول الأعمال عند 
الله ورضاه عنهاء وإخابتها عليها هو أمنية الصالحين؛ 
وبُغية العابدين: وسلوة السائرين إلى الله- سبحانه-: 
ييا الذي . -امنوا سْتَحيبوا ينه وَلرسُولِ إذا ما 
ميتم وَإَغْلَيُوا أرجت 241 0 بست المره وقَلِهِ ونه لبه 
سروت 2 ا ننه لد يبن ألذينَ ظَلَمُوا 7 
حَاصَةٌ وَأَعْلَُوا أَرَك أنه مَدِيدُ لتاب ) (الأنشال: 84 0؟). 

0 لعي إلى الله تعالى : 
أيها المسلمون: إن من أخطر الآفات التي تعترذ ض بن اهْسَلَمَ 
8 سيره إلى اللّه: أن يُصَابٌَ بداء الشيود والكسّل» 
ويُبتلى بآفة الخمول والانقطاع عن العمل: وقد نعى 
اللّه- سبحانه- على قوم أنهم لا ياتون الصلاة إلا وهم 
كسانّى؛ ولا يُنفقّون إلا وهم كارهون. فكيف بمن تفثّر 
همّتّه عن العبادة وينقطعٌ عنهاً؟! 
وحدَرّنا- سبحانه وتعالى- من حانة أولنك الذين 
يُشيدُون بُنيانَ أعمالهم. ويتقرّبُون إلى الله ثم 
ينقطعون وينقصُون بُنيانهم, (رَلَا تكردا كني نَقَضِت 
َرَْهَامِنْبَيدِ َو أنكَذًا ) (النحل: 41)ء. 
و «الصحيحين:: أن النبي- صلى الله عليه وآله 
وسلم- قال لعبد الله بن عمرو بن العاص- رضي الله 
عنهما-: ديا عبد الله؛ لا تكن مثل فلان: كان يقومُ من 
الليل: فتِرك قيامٌ الليل». 

سبل النجاة من القتور: 

إن الفتهقٌ والانقطاع يُصيبُ العابدين واعاملين أثناءً 
العمل والعبادة وبعدّهاء وهو اختبار من اللّه, وابتلاء 
لعباده. حتى يعلم الصادق المحبٌّ من غيره: ويتبينَ من 
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يعبّدُ الله على حرف؛ فإن أصابّه خيرٌ اطمأن به وإن 
أصابّته فتنةانقلّبٌ على وجهه. 
والسعيدٌُ الموفق هو من يكونُ فتوره عارضًا مُوْقَتَاء 
وهو أثناء ذلك مُقِيمُ على السنة والطاعة والاتباع» 
سد ويُقَاربُ ويعالج نفسّه بحكمة وبصيرة؛ حتى 
يعود مرة أخرى إلى العمل والطاعات والمَريات بانشراح 
صدر وقوة وثبات. هذا هو الصادقٌ مع الله الذي علم 
الله إخلاصّه وصدّقنه. فوفقه وثبتّه: ولم تزل قدّمُه بد 
وقت فتوره, ولم تتبدُّل مفاهيمُه وتتغيّر علاقته بريّه. 
ولم تدُ تسُؤْظَئُونُه بربّه- سبحانه-. 
وأما الهالكُ حقا فهو الذي كان فتوره وانقطاغه 
عن العبادة والعمل بوابة تمد منها إلى التخفف من 
الواجبات والفرائض 'والتساشل بذ امْحد مات: قد نقض 
ما بناه. وانهِدَمَ عُراه؛ وتفسشّخت عزائمه؛ واعترته 
شياطين الانس والجن؛ واتبّعٌ هواه؛ فمانت به الدنيا 
ذات اليمين وذات الشمال؛ فإما أن بِقَع مذ بدعة أو 
تبديل وتحريف أوغلوٌ وتطرّف: أوتفريط. وتساهل. 
وقد ققَصّ الله- سبحانه وتعالى- علينا موقف عالم بني 
إسرائيل: الذي آتاه الله علمًا بآياته, ثم بهّرته مباهخ 
الدنيا وذنتتهاء ؛ فاتّبّع هواه وأخلد إلى الأرض: وفترت 
همثّه عن الحق؛ وخرج عن سمت العلماء ووقارهم؛ 
وانسَلحّ من آيات الله فوقعَ ١5‏ التحريف والتبديلٍ 
والغواية, (كأتل علتو :نا ب] الى عَاتَنمَهُ حَاينًا فلح منها 
َأنبِعَهُ الاين كَكَانَ ين لْمَاوِتَ 5 وَلَوَ شِنْنَا | لْكنته 
ا | وَلَكنَهُ أخلد |52 الارض و وبع هوه ) ريده ولاق 
١/5‏ ). 
عباد اللّه: إن المسلم حقا من تكونٌُ تقوى الله شعاره 
طيلة غُمره: ودثاره مُذَة حياته: ويكون عمنه 
بالطاعات واجتنابُه ا معان والخطيئًات ديدَنا لل 
ومنهجا وسلوكاء ية يغتنمُ الأوقات والمواسم الفاضلة ِ* 
التعبد والتقرّب: ويُعودُ نفسّه الخيرات حتى تصبح 
له عادةٌ حميدة:» وخلقًا وسجية. فإذا انقضت مواسم 
الخير لم تجده بعذها غافلاً اهيا أوناقضًا عزم الجد 
والاجتهاد سَاهيًا. 
فالله تعالى لم يجمّل لانتهاء وقت العبادة والتقزب 
إليه أجلاً دون الموت: كما قَال- عز وجل-: ( وأعبدذ ريك 
حَنَ يأيَكَ أَلْتِيثْ ) (الحجر:؟1). 

. وصلى الله وسلم وباك على نينا مجمد:وآله 
وصحبه اجمعين. 


- العدد 0 - الشنة السادسة والأربعون 7# التوحيد 1 


من هده الله ؛ هلا مُضْل نه ومن يضئل: شلا هادي 
له واأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد آن محمدًا عيده ورسوله. ومعد . 
فإن سبيل الهدى والنجاة واحد: لا عوج فيه: هو 
صراط الله الملستقيم الذي من تمسك به نجا؛ ومن 
استد بره: :أوزاغ عنه يمنة أويسرة هلك. 
فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط 
لنا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم خضّا ثم قال: 
هذا سبيل الله ثم خظ خطوضًا عن يمينه وعن 
شماله: ثم قال: هذه سيل؛ على كل سبيل منها 
شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: «وأن هذا صراطي 
مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 
عن سبيله»- (أخرجه أحمد (41472)): والدارمي 
(7١7):والتسائي‏ 2# الكبرئ .))111١95(‏ 
و هذا السبيل معلوم لا يجهله أحد: وأهله 
يتصفون بصفات متها: 

1- الاأعتصام بالكتاب: 
قال الله- تعالى-: :واعتصموا يحبل الله جميعًا؛ 
قال ابن عباس رضي الله عنه: القرآن؛ لأته وصلة 
بين العباد : وبين ربهم تعالى. 

؟- الاعتصام بالسنة: 
عن العرياض بن ساريية رضي اللّه عنهما؛ قال: 
صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات 
يوم؛ ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت 


منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: كأن هذه موعظة 
مودع: فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقو: 
اللّه: والسمع والطاعة: وإن عبدًا حبشيًا؛ فإته من 
يعش منكم بعدي فسيرى اختلاهًا كثيرًاء فعليكم 
بيسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين: تمسكوا 
بهاء وعضوا عليها بالنواجذ؛ وإياكم ومحدثات 
الأمور؛فإن كل محدثة بدعة: وكل بدعة ضلالة, 
(أخرجه أبو داود (45017).: والترمذي (784101), 
وابن ماجه (45)). 

و المشغام رودو ساف الال ... 
قال الله تعالى: دمن نَعَامَنْوا َمِغَلٍ مآ ءَام: 


همد م في سِفَاق ‏ بيهم و 


2 


خا 


هدو .وين ولو عا هم 
ألصبيع_الصيليم © سِبَِهَ لَه وَعَنَ كَمْسَنُ يرت الله 
سِبَصَةٌ صَكَنُ عيدوت (البقرة: -١/‏ 114 ). 

فزد الناس لإيمان مثل إيمان الصحاية رضوان 
الله عليهم: ثم بِيّن أن من تولئ عن هذا الايمان 
فإنما قد تفرق عن السبيل:؛ واتبع سبيل الفرقة 
والشقاق. 

واتظر لهذة الكلمة لهذا الجليل الذي يقدمه 
القوم: قال عبد القادرالجيلاني # الغنية لطالبي 
طريق الحق- عز وجل- (17717/7): :فالذي يجب 
على المريد المبتدئ ل هذه الطريقة: الاعتقاد 
الصحيح الذي هو الأساس: فيكون على عقيدة 
السلف الصالح أهل السنة القديمة سنة الأنبياء 
والمرسلين: الصحابة والتابعين: والأولياء 
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والصديقين»- 

وقال :)١17/5/١(‏ «أما الفرقة الناجية: فهي أهل 
السنة والجماعة. 

وقال تمييرًا للفرقة الناجية :)1١75/١(‏ دوما 
اسمهم إلا أصحاب الحديث وأهل السنة: على ما 
وهذه الفرقة الناجية 4 منهج تلقيها لا تخرج 
عن هذه الأصول: فلا تقدم العقل على التقل بذ 
الأخبار(العقائد ) ولا يذ الأحكام 


حتى نقيمها على ما يوافق رأينا وخواطرنا 
وهواجسناء بل نطلب ال معاتي» فإن وجدناها على 
موافقّة الأصول من الكتاب والسنة: أخذنا بن لك»؛ 
وحمدنا الله تعالى على ذلك. 
- وإن زاغ بنا زائغ: ضعّفنا عن سواء صراط السنة: 
ورأينا أنفسنا قد ركبت البنيان» وبركت الجدد: 
اتهمنا آراءنا فرجعنا باللائمة على نفوستاء 
واعترفنا بالعجزء وأمسكنا عنان العقل؛ لثئلا 
يتورط بنا لي المهالك والمهاوى, 


(الشرائع): فليسوا كسائر الفرق ولا يعرضنا للمعاطب والمتالف 
التي نتجري بهم أهواؤهم حتى وسلمنا الكتاب والسنة عليهاء 
ترديهم 2 مكان سحيق؛ ونتجرهم وأعطينا المقادة: وطلبنا السلامة: 
جرًا بعيدًا عن الاعتصام بهذه وعرفنا أن قول سلفناء من أن 
الأصول. الابسسلام قنطرة لا تعبر إلا 
وهي تعتقد اعتقادًا جازمًاء أن الخطة الفاصلة بيننا وبين بالتسليم. 

العقل الصحيح: لا يعارض النقل كل مخالف: ألنا نجعل أصل وأما مخالفوناء فجعلوا قاعدة 
الصريح ولوتعارضا؛ءهإما أن يكون مذهبنا الكتاب والسنة, مذاهبهم المعقولات؛ والآراء؛ 
العقل غير صريح أو النقل غير ولستخرة ما نبررئخره وينوا الكتاب والسنة2 وطلبوا 
صحيح. منهما ونبني ما ببيواهما التأويلات المستكرهف وركبوا كل 
قال أبوالحسن الأشعري 4 عليقها صعبء وذئول؛ وسلكوا كل وعر 
مقالات الاأسلاميين والختلاف - 5 وسهل: وأطلقوا أعنة عقولهم كل 
المصلين 4 حكاية جملة قول الإطلاق؛ فهجمت بهم كل مهجم» 
أصحاب الحديث وأهل السنة وعثرت بهم كل عناء.؛ ثم إذا 


)2/١‏ 4# وصفهم: «دوينكرون 
الجدل والمراء 4 الدين والخصومة 
ل القدر والمناظرة فيما يتناظر 
فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه 
من ديتهم بالتسليم للروايات الصحيحة: ولما 
جاءت به الآثارالتي رواها الثقات عدلاً عن عدل 
حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ ولا يقولون كيف ولا لم؟ لأن ذلك بدعة». 
ثم قال (1750/1): «وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول 
وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله وهو حسبنا ونعم 
الوكيل ويه نستعين وعليه نتوكل وإليه المصير. » 
وقال ابن السمعاني 4# قواطع الأدئة :)7307١/١(‏ 
«واعلم أن الخطة الفاصلة بيننا وبين كل مخالف: 
أنثا نجعل أصل مذهينا الكتاب والسنة: ونستخرج 
مانستخرج منهماء وتبني ماسواهما عليهما. 

- ولا نرى لأنفسنا التسلط على. أصول الشرع: 


لم يجدوا وجهًا للتأويل» طلبوا 
رد السنة بكل حيلة يحتالونها 
ومكيدة يكيدونها؛ ليستقيم 
وجهة رأيهم ووجهة معقولهم». 
وهذه الفغرقة الناجية والطائفة المنصورة: ا 
ينتسبون لشيء سوى السنة المحضة بخلاف 
غيرهم من الفرق والجماعات فهم إما ينتسيون 
إلى بدعهم؛ أو ينتسبون إلى إمامهم 

كالقدرية: والمرجئة: فإنهم ينتسيون إلى بد عتهم: 
وكالخوارج؛ والمعتزئة: والرافضة:؛ فإنهم ينتسيون 
إلى أفعالهم: وكالجهمية فإنهم ينتسبون إلى 


إمامهم الجهم بن صفوان. 


أما أهل السنة فإنهم لا ينتسبون لغير السنة 
الملحضة. 

سبب تسميتهم بأهل السنة والجماعة: 
التسمية يأهل السنة تسمية قديمة تسمت بها 
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هذه الطائفة لما تغرق الناس عن الستف واتبعوا 
آراءهم: وعقولهم: وأهواءهم: واستدبروا هدي 
نبيهم صلى اللّه عليه وسلم ‏ 

فعن ابن سيرين قال: دلم يكونوا يسألون؛ عن 
الاسناد فلما وقعت الفتنة قالواء سموا لنا 
رجالكم. فينظر إلى أهل السنة: فيُؤْخَدْ حديثهم: 
وينظر إلى أهل البدع؛ فلا يُؤْخَدُْ حدايثهم:: رواه 
مسلم ب مقدمة صحيحه: بِابٌ بذ: إن الاسناد من 
الدين. 

وسبب تسميتهم بالجماعة: 
لأنهم تمسكوا بجماعة ا مسلمين» 
عليها الفرق؛ فلا يرون السيف, 
ويحفظون بيضة الأمة عن 


الاسلآم سن حَسَنَةَ هَنَهُ آَجِرُهَا وَآَجْرْمَنْ عَمِلَ 
بها بَعْدَهُ من غَيْرِْن يَنْقَصَ مِنْ أجُورِهم شَيْءُ وَمَنْ 
سَنَّذالإسلام سن سَينَة كَانَ عَلَيْهُ وزُْهَا وَوزْرْمَنَ 
عَمِلَ بها من بَعْدِه مِنْ غَيْرِ أن يَنْقَصٌ من أوَرَارِهِمْ 
شيء» (رواه مسلم ١/(‏ 300 والترمدي (ه/ات؟)ء 
والنتسائي )١904(‏ واين ماجه )٠١7”(‏ من حديث 
جريربن عبد الله - رضي الله عنه-). 

وقوله: دلا تَشْتَلُ نَمْس ظُلْما إل كَانَ عَلَى اذْنِ آدَمَ 
الأول كفْل مِنّدَمِهَا وَذَّلكَ لأنة أَوٌلُ 
مَنْ سَنَّ الْمَّتْلَ» (رواه البخاري 
(71775), ومسلم )١51/1/(‏ من 
حديث عيد الله بن مسعود - 
رضي الله عنه-). 

وخصها الأزهري بالطريقة 


التشرذم: والتفكلك. : 3 ورم الحسنة المحمودة دون غيرهاء 
وأؤّل التيمية بوالعماصة ى مي اهل الحق باهل وما تقدم أصح. 

تنازل الحسن بن علي- رضي اللللنة والجماعة لانهم) وقد اختار الخطابي هذا القول؛ 
الله عنهما- عن الخلافة لمن لا _ م . 5 م وأجاب عما مضى بأنها تطلق على 
يطفن ب« ديدمف وى ع أكتفظنوا علق الأقسة وير دريقة الحميدةمقيدة. 
المؤمنين: كاتب الوحي: معاوية الأُدَيانُ والأبدان: السنة ف الاصطلاح: 

بن أبي سفيان رضي الله عنهما - وتطلق ف الاصطلاح على معان؛ 
فاجتمعت كلمة المسلمين على والذي يهمنا منها 6 هذا امحل 
إمام واحد يعد فرقة: وخقنت أريعة معان: 


دماءء» وكان عام رحمة: فسمي 
بعام الجماعة لاجتماع كلمة 
المسلمين على إمام واحد؛ وذلك 
بذ شهر ربيع الأوّل من عام واحد 
وأريعين (141ه). 
وقد يطلق عليهم أهل السنة فقط؛ فيشمل هذين 
المعنيين السابقين. وقد يطلق عليهم الجماعة 
فقط: فيشمل ذلك جماعة الأديان: وجماعة 
الأبدان- 

معنى السنة: 
والسنة: الطريقة. قال 4 المصباح المتير مادة: س 
نن(ص :)١51١‏ السنة: الطريقة. والسنة: السيرة 
حميدة كانت أوذميمة: والجمع: ستنء مثل: غرفة 
وغرف. اه. 
ومنه قول النبي - صلى اللّه عليه وسلم-: «مّنْ سَنَّ 


الأول: إطلاق اسم السنة على 
المتابعة فيما يتعلق بالاعتقاد 
وحده: فمن ذلك تسمية بعض 
كتب العقيدة بالسنة: مثل: 
أصول السنة للإمام أحمد؛ وللحميدي: ومثل: 
السنة لعيد الله بن أحمد: وللخلال؛ ولابن أبي 
عاصم. 

الثاني: إطلاق اسم السنة 2 مقابلة البدعة 
فيشمل ذلك الاعتقادات: والعمليات:» والأقوال 
فتلك السنة المحضة 

قال ابن رجب الحتبلي ‏ جامع العلوم والحكم» 
ب شرح حديث العرباض بن سارية (؟1/١١١‏ رقم 
«والسنة: هي الطريق المسلوك فيشمل ذ لك: 


. التمسك يما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من 


الاعتقادات والأعمال والأقوال: وهذه هي السنة 
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الكاملة. 

ولهذا كان السلف قديماً لا يطلقون اسم السنة 
إلا على ما يشمل ذلك كله: وروي معنى ذلك عن 
الحسن والأوزاعي والفضيل بن عياض 

- وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم الستة 
دما يتعلق بالاعتقاد: إلا أنها أصل الدين والمخالف 
الثالث: قد تطلق السنة على اصطلاح أوسع من 
ذلك بكثير. فتطلق على من ليس شيعيًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 4# منهاج السنة 
(2377»: د«فلفظ أهل السنة يُرَادُ به من أثبت 
خلافة الخلفاء الثلاثة: فيد خل ذئك جميع 
الطوائف إلا الرافضة 

وقد يُرَادُ به أهل الحديث والسنة المحضة فلا 
يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى ويقول: 
إن القرآن غير مخلوق: وإن الله يرى لذ الآخرة: 
ويثبت القدروغير ذلك من الأصول ال معروفة عند 


أهل الحديث والسنفق 
الرايع: قد تطلق السنة على طوائف بالتظر إلى 
فرق أخرى. 


قال شيخ الاسلام ب نقض التأسيس (؟/41) 
دفإنهم (يعني: الأشاعرة) أقرب أهل الكلام إلى 
السنة والجماعة والحديث: وهم يعدون من أهل 
السنة والجماعة عند النظر إلى مثل المعتزئة 
والرافضة وغيرهم: بل هم أهل السنة والجماعة 
ل البلاد التي يكون أهل البدع فيها هم المعتزلة 
والرافضة ونحوهم.». 

والمعنى الأول: والثاني هما ال معتيان الشرعيان 
اللذان علق بهما اسم النجاة ففي حديث معاوية 
بن قرة: عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «دإذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم» 
لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم 
من خذلهم حتى تقوم الساعة». رواه الترمذي 
(197١5؟)‏ واين ماجه (5). 

فال الترمدذي: فال محمد بن إسماعيل (يعني: 
البخاري): فال علي ين المديني: هم أصحاب 
الحديث. 

وقال الامام النووي ف شرح مسلم (55/17 -51): 
دأما هذه الطائفة» فقّال البخاري: هم أهل العلم. 
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وقال أحمد بن حتبل: إن لم يكونوا أهل الحديث: 
فلا أدري من هم. 
قال القاضي عياض: إنما أراد أحمد: أهل السنة 
والجماعة: ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. 
قلت: ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع 
المؤمنين» منهم شجعان مقاتلون: ومنهم فقهاء, 
ومنهم محدثون:؛ ومنهم زهاد وآمرون بال معروف 
وناهون عن المنكرء ومنهم أهل أنواع أخرى من 
الخير؛ ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين:؛ بل قد 
يكونون متفرقين يذ أقطار الأرض». 
وكثير من الطوائف يتنسبون أنفسهم للسنة 
والجماعة: ويزعمون أنهم الفرقة الناجية 
والطائفة المنصورة: وأهل الحق. 
والحق: أنه لا مصانعة ف ذلك:؛ فمن التزم هذا 
المنهاج الحق؛ فهو من أهل السنة: الطائفة 
المتصورة: ومن خرج عن منهاجهم فليس منهم؛ وإن 
زعم ما زعم» وقال ما قال: وإن كبرت دعواه. 
ولا يضر أهل السنة من خذلهم من أهل البدع 
والأهواء؛ ولا يضرهم اإلصاق ألقاب السوء بهم 
قال عبد القادر الجيلاني #ذ الغنية :)1575/1١(‏ 
دواعلم أن لأهل البدع علامات يعرفون يها 
فعلامة أهل البدعة الوقيعة ف أهل الأثر. 
وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر: بالحشوية: 
ويريدون إبطال الآثار. وعلامة القدرية تسميتهم 
أهل الأثر: مجبرة. وعلامة الجهمية تسميتهم 
أهل السنة: مشيهة. وعلامة الرافضة تسميتهم 
أهل الأشر: ناصبة. وكل ذلك عصبية وغياظ 
لأهل السنة؛ ولا اسم لهم إلا اسم واحد: وهو 
أصحاب الحديث. 
ولا يلتصق بهم ما تقبهم يه أهل البدع؛ كما لم 
يلتصق بالنبي صلى الله عليه وسلم تسمية كفار 
مكة ئه ساحرًا وشاعرًا ومجنونًا ومفتونًا وكاهنّاء 
ولم يكن اسمه عند الله وعند ملانكته وعند 
إنسه وجنه وسائر خلقه إلا رسولاً نبيًا بريًا من 
العاهات كلها.. 
فخصيرًا أهل السنة: فأنتم أرحم الخلق بالخلق:» 
وأتصح الناس للناس» أنتم الطائفة المنصورة: 
والغرقة الناجية. 

والخمد لله أوّلاً وآخرًا ظاهرًا وباطنًا 
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وعلى آله وصحبه ومن والاه: أما بعذ: 
فقد تحد ثنا مك المقال السابق عسن مساو كضر 
الثتههة وجحود الفضل من الزوجة لزوجهاء وإنه 
من حق الزوج على زوجته أن تغترف له بنعمته. 
وأن تشكر ثنه هايأقتي من طهام وباس وهدايياء 
ونحوه؛ ثم تتحدثنا عن الخلل الذي تشع فيه 
بعض الزوجسات من قلة المراعاة 'لأحوال الزواج 
وهشاهرهفف إلخ وق هذا العده نتحدث عن؛ 
مظاهر فقر المشاعر عند بعض الأزواج 
ومن أعظم مظاهر فق ر المشاعر أوانعدامها عند 
بعضن الأزواج: ضرب الزوجة بلا مسوغ ؛ فمن 
الأزواج من قسا قلبه: وغلظ طبعه: وتعدى 
طوره. وساء للدين فهمه؛ حيث يصرب زوجته 
ضرب غرائب الابل» ويسومها سوء العذاب عند 
أتفه الأسباب: وريما تستر بعضى أولئك العتاة 
العصاة القّساة بالاذن القرآني بالضرب, ففهموه 
على غير وجهه. 1 
وبعضهم يرى أن ذلك من الرجولة: فالرجولة 
نظرهم تعنتي الظلم؛ والقهرء والتسلط, 
والاستعلاء.» والاستبدادء والقوامة عندهم 
طوق ‏ عنق المرأة لإذلالها وتسخيرها. 
والعجيب أن ترى بعض هؤلاء يتذ لل ويتمسكن 


1 :. محمد إبراهيم الحمد 

لأهل الزوجة قبل الزواج؛ فإذا ما ظفر بإربه 
تنكر, وقلب ظهر المجنَ ؛فانقلبت ذلته طغيانًاء 
وتبدئت مسكتته تسلطًا وجبرونًا 

فتراه بعد ذلك يرفع يده أوعصاه على زوجته 
عند أدتى سبب, وريما بلا سبب: ورديما ضريها 
هي وأولادهاء وريما جمع إلى الضرب الشتم» 
والسب. والقذ ف 

إن ا مرأة ليست هملاً مضاعًاء ولا لقىّ مزدرى: 
وليست يهيمة تباع وتشترى. فيصنع يبنا ربها 
كيف يشاء. 

إن للمرأة هذه الحال الحقّ الكامل ‏ أن تشكو 
حالها إلى أوليائهاء أوأن ترفع إلى الحاكم أمرها؛ 
أنها إنسان مكرم داخل 8 قنوله تهالى: دولعز 
6 بي أو كم ف 3 والبخر ود 0 24 
بدت 6 ع كتكيير من عَلقنا تفوييل » 
(الاإسراء:١17).‏ 

وليسسى حسن المعاشرة أمرًا اختياريًا متروكا 
جر برو ير د وديف 
واجب 

بك لقو با فدرة 2 يقي الوقن باختيتوان 
الأعجم: ولكنه حق لها وواجب على زوجها؛ فهي 
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مُكرمة مثله بالخلق السويء والصورة الحسنة, 
والتقويم الحسن: وهي مكرمة- كذ لك- بائبيان 
والعقل: وحمل الأمانة؛ فهذه المزايا مشاعة بين 
الرجل والمرأة؛ فمن أراد أن يعامل الزوجة معاملة 
الداية والسلعةفقد كفرنعمة الله وعرض 
نفسه للعقوية. (عودة الحجاب 2144/1١‏ 155). 
فأين أولئك القساة العصاة من قوله تعالى: «إنَّ 
رَبك لَبِالمْرْصَادِ » (الفجر.4١).‏ 

وأين هم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
«إني أحرّج عليكم حق الضعيفين؛ اليتيم 
وا مرأة» (السلسلة الصحيحة؛ ١١١64‏ ). 

وقوله صلى الله عليه وسلم:, النساء شققائق 
الرجال». (صححه أحمد شاك رغ تتحقيق 
الترمذي ١/0٠219؟19).‏ 

وقوله صلى الله عليه وسلم: ,لا يجلد أحدكم 
امرأة جلد العبد خميضاجعها.. (اليخاري: 
5 ,: ومسلم: 2))66) 

فهذا الحديث من أبلغ ما يمكن أن يقال ب تشنيع 
ضرب النساء؛إذ كيف يليق بالانسان أن يجعل 
امرآاتقه- وهي كنفسه- مهينة كمهاتنة عيده؛ 
بحيث يضربها بسوطه أوبيده: مع أنه يعلم أنه 
لا بد له من الاجتماع والاتصال بها 

قال الشيخ محمد رشيد رضا-رحمه اللّه- ب 
هذا الحديث:«وأذكرأنتي هُديت إلى معناه 
العالي قبل أن أطلع على لفظه الشريف؛ أقول: 
يالله العجب! كيف يستطيع الإنسان أن يعيش 
عيشة الأزواج مع امرأة تُضرّب؟ تارة يسطو 
عليها بالضرب. فتكون منه كالشاة مع الذئب: 
وتارة يذل لها كالعبد طالبًا منتهى القرب». 
(نداء للجنس اللطيف ص" ؟ ) 

ولا" يفهم مما مضى الاعتراض على مشروعية 
ضرب الزوجة يضوابطه. ولا يعني أن الضرب 
مذموم يكل حال. لا؛ ليسن الأم ركد لك؛فلا 
يطعن مشروعية الضرب إلا من جهل هداية 
الدين؛ وحكمة تشريعاته من أعداء الاسلام 
ومطاياهم 

هؤلاء الذين يتظاهرون بتقديسن التساء 
والدفاع عن حقوقهن ؛ فهم يطعتون 2# هذا 
الحكم. ويتأففون منه ويعدونه إهانة للمرأة. 


2 شوال4؟4اه‎ ١ 


0671 


وماندري من الذي أهان المرأة؟ أهوريها الرحيم 
الكريم الذي يعلم من خاق وهو اللطيف الخبير؟ 
أم هؤلاء الذين يريدونها سلعة تمتهن وتهان, 
فإذا انتهت مدة صلاحيتها ضربوا بهاوجه 
الشرى؟ 
إن هؤلاء القوم يستنكفون من مشروعية تأديب 
ال مرأة الناشزء وله يستنكفون أن تنشزاللمرأة 
وتترفع على زوجها؛ فتجعله- وهو رأس البيت- 
مرؤوسًاء وتصر على نشوزها. وتمشي 4 غلوائها: 
فلاتلين لوعظه. ولا تستجيب لنصحه: ولا 
تبالي بإعراضه وهجره. 
تُرى كيف يعالجون هذا النشوزة وبم يشيرون 
على الأزواج أن يعاملوا به الزوجات إذا تمردن؟ 
لقد وُحِدَ من التساء- و الغرب خاصة- من 
تضرب زوجها مرة إشرمرة؛ والزوج يكتم أمره: 
فلما لم يعد يطيق ذلك طلقها: حينئن ندمت 
المرأة. وقالت: أنا السبب؛فلقد كنت أضريه: 
وكان يستحيي من الاخباربذ لك؛ ولما نفد صيره 
طلقني١‏ 
وقالت تلك ال مرأة القوامة: أنا نادمة على ما 
فعلت,. وأوجه النصيحة بألا تضرب الزوجات 
أزواجهن! 
لقد أذن الاسلام بضرب الزوجة كما ذخ 
قوله تعالى: ولي حاون ذتورهرك حوظ وخر 
وَأَهْجَروَهن فى َلْمَصْمَاجع 0-0 » (النساء:؛ 7). 
وكماي قوله عليه الصلاة والسلام يخ حجة 
الوداع: «ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدًا 
تكرهونه: فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير 
مُبرح»2. (رواه مسلم: )1١71١8‏ 
ولكن الأسلام حبن أذن بيضرب الزوجة لم 
يأذن بالضرب المبرح الذي يقصد به التشضي» 
والانتقام؛ والتعديب, وإهانة المرأة وإرغامها على 
معيشة لا ترضى بها 
وإنماه وضرب للحاجة وللتأديب؛ تصحبه 
عاطفة المريي والمؤدب: فليس للزوج أن يضرب 
زوجته بهواه: وئيس لهإن ضربها أن يقسو 
عليها. 
وللحديث بقية حول ضوابط الضرب 

والله المؤفق. 


العدد 00٠‏ - السنة السادسة والاريعون #[2 التنوحيد 4ه 


من شدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صيام ست من شوال 
عن أبي أيوب الأتصاري رضي الله عنه أن التبي 
صلى اللّه عليه وسلم قال: ”من صام رمضان ثم 
أتبعه سنا من شوال كان كصيام الدهر“ (صحيح 


قال تعالى: ”* 
ركه لَك جرد دوا 
تكب وزكر أزأرا 


من فضائل الصحاية 
عن أبي جعفر محمد بن علي قال: ”من 
لم يعرف فضل أبي بكر وعمر رضي 
الله عتهما فقد جهل السنة“. (فضائل 
الصحابة للدراقطني) 


حنين الجذع وسماع صوته 
عن جابر رضي الله عنه قال: 
| «كان المسجد مسقوهًا على جذوع ْ 
من نخل؛ فكان التَبِيَ صلّى الله 
عليه وسلّم إذا خطب يقوم إلى 
ُ اجدع متهاء فلمًا صُنع له المثبر 
فكان عليه: فسمعنا ذلك الجذع . 
صونًا كصوت العشار: حنتى جاء 


من دعانه صلى الله عليه وسلم 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى 


الله عليه وسلم قال: ”إذا كان يوم صوم أحدكم فلا 


يده عليهاء فسكنت» (صحيح 
البخاري). 


يرفث ولا يصخبء وإن سابه أحد أوقاتله فليقل: 


إني امرؤٌ صائم* (صحيح الجامع 4 817). 


١ 2057‏ قال أو ظتمان: فال لي أبو حقص. “إذا جلست للناس هكن وامظا 
لنفسك وقلبك: ولا يغْرَنّك اجتماعهم عليك فإنهم يراقبون ظاهرك: والله © 
زقيب على باطنك" . (نضرة النعيم) 


أحاديث باطلة لها آثار سيئة 


(إذا رأيتم العبد ألم الله به الفقر والمرض | 


| عن عروة قال: قال عمر 5 77 


1 ا | بنالخطاب رضي الله ان 


] فإن الله يريد أن يصافيه) رواه الديلمي | | |عنه جحضته اسمن أ اخ 
7 5 ا كه 51 5 - ]| 
(0/1/1) وقال الألباني عنه: موضوع. | | - أن الطمع فضرء وأن اليأس 6 
3 ؟] |طَل اوَاكَدَالَنَ يس مم 


]| (السلسلة الضعيفة). لضع ماسو 
: عند اموي سوسوي 


عنهم” (العقد الفريد) 


من أقوال السلف 
عن حسان بن عطية قال: «كان جبريل صلى 01- 
الله عليه وسلم يتزل على التبي صلى الله . 
٠.41‏ عليه وسلم بِالسُنَة كما ينزل القرآن عليه, ١‏ 
(> _يعلمه إياهاكما يعلمه القرآن» 
1 (السنة للالكاني ). 


اس لح --00 


اللا 0 


| 
١‏ 
ماجبلت عليه أي 


من حكمة الشعر 
قال أبو العتاهية 2# ذم الدنيا: 
ألا إنما التقوى هي العرّوالكرم 


7 و 
ا خلْقَتَ وطبئة لقيغه: / 


. (التهاية لابن الأثير). 


وحبّك للدنيا هو الذَّلَ والندم 
وليس على عبد تقيّ نقيصة 


إذا صحّح التقوى وإن حاك أوحجم 


ع كيبا 


0111120)17 2121/11 :21/5 21020 ال 


احطر هذه 19220420924208 
لنت 2 سيد عباس الجليمي © 


بيك 


من بدع شهر قوان: 
بدعة عيد الأبرار 


وهو اليوم الثامن من شوال. فبعد أن يتم 
الناس صوم شهررمضان:؛ ويغطروا اليوم الأول 
من شهر شوال- وهو يوم عيد الفطر- يبدؤون 
4 صيام الأيام الستة الأوّل من شهر شوال؛ 
وي اليوم الثامن يجعلونه عيداً يسمونه عيد 
الأبرار. 

فاعلم أخي القارئ: أن اتخاذ موسم للطاعة 
والعبادة غير المواسم الشرعية التي جاءت 
بها النصوص من الكتاب والسنة كل ذلك 
من البدع المحدثة التي لم يفعلها سلف هذه 
الأمة: ومن ذلك الاحتفال بيوم الثامن من 
شهر شوال الذي يسميه بعض الناس عيد 
الأيرار؛ فاحرص على الاتباع؛ واحذر من 
الابتداع؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ 
عَمِلَ عَمَلاً نَيْسَ عَلَيْه أَمْرْنَا هَهُوَ وَدُء. (رواه 
مسلم). 

التشاؤم من الزواج 2 شهر شوال 

لقد كانت العرب تطيّر من عقد المناكح 2 
شهر شوال؛ وتقول: إن المنكوحة تمتنع من 


وشالت بذنبها؛ فأبطل النبي صلى الله عليه 
. وسلم طيرتهم؛ وقالت عائشة رضي الله عنهاء 
(تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم آذ 
شوال؛ وبنى بي شوال: فأي نسائه كانت 
ش. أحظى عنده مني؟!): فالسبب الذي جعل 
1 العرب 4 الجاهلية يتشاءمون من الزواج 2 
ٍ شهر شوال: هو اعتقادهم أن المرأة تمتنع من 
زوجها كامتناع الناقة التي شولت بذتبها بعد 
٠‏ اللقاح من الجمل. 

.٠‏ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: (و# د خوله 
صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها 
.4 شوال رد لما يتوهمه بعض التاس من 
. كراهية الدخول بين العيدين خشية المفارقة 
. بين الزوجين: وهذا ليس بشيء). اه 

. فالتشاؤم من الزواج بذ شهر شوال أمر باطل؛ 
ٍ لأن التشاؤم عموماً من الطيرة التي نهى النبي 
صلى الله عليه وسلم عنها بقوله: (لا عدوى 
ولا طيرة). 

وفق الله الجميع للعمل بالسنة النبوية, 
ناعحها كنا كلتتع ظطروفقة العمل إذا لفحت" 


9 (11 التوعيد #ي,... شوال 1454 ه - العدد +00 - السنة السادسة والأريعون_) 


والبعد عن الابتداع #4 الدين. 


0113526-26151ك216317/116 نبزط عدهادرن 


سوم 42 3 7 21 


00-2 7 0-5 ري 


22 


وهو قفتت التي ساهمت # تشويه تاريخ الصحابة 
بالباطل؛ ولأهل السنة رأي 'ْ نسبة الكتاب إلى علي 
رضي الله عنه؛ وي المقابل يستميت الرافضة ف إثبات 
نسبة الكتاب إليه رضي الله عنه. 

وهذا الكتاب مطعون 4 سنده ومتنه: فقد جُمِعٌَ بعد 
أمير المؤمنين بثلاثة قرون ونصف قرن بلا سند؛ وقد 
نسبت الشيعة تأليف نهج البلاغة إلى الشريف الرضي» 
وهو غير مقبول عند المحدثين لوأسند خصوصًا فيما 
يوافق بدعته؛ فكيف إذا لم يسند كما فعل ي النهج؟ 
وأما المتهم -عند المحدثين- فهو أخوه عليّ؛ فقد تحدث 
العلماء فيكه: 

- قال ابن خلكان ع ترجمة الشريف المرتضي: وقد 
اختلف الناس 2# كتاب نهج البلاغة المجموع من كلام 
الامام علي بن أبي طالب رضي الله عنه هل جمعه؟ أم 
جمع أخيه الرضي؟ وقد قيل: إنه ليس من كلام علي؛ 
وإنما الذي جمعه ونسبه إليه هو الذي وضعه:؛ والله 
أعلم. 

-وقال الذهبي: من افع قلع ابلاط هوم يانه مكدو 
على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه؛ ففيه السب 
الصزاح: والخط على السيدين أبي بكر وعمر: رضي الله 


الني من له معرفة بنفس الفقرشيين الصحابة وبنفس 
غيرهم ممن بعدهم من المتأخرين جزم بأن أكثره باطل. 
- وقال ابن تيمية: وأهل العلم يعلمون أن أكثر خطب 
هذا الكتاب مفتراة على عليّ؛ ولهذا لا يوجد غالبها آذ 
كتاب متقدم ولا لها إسدير معروف. 

- وأما ابن حجر فيتهم 
وييقول: «ومن طالعه جزم بأنه مكذوب على أمير 
المؤمنين علي.. وأكثره باطل». 

- واستنادًا إلى هذه الأخبار وغيرها تناول عدد من 
الباحثين هذا الموضوع: فقالوا بعدم صحة نسبة هذا 
الكتاب إلى الامام علي رضي الله عنه. 

ويمكن تلخيص أهم ما لاحظه القدامى والمحدثون على 
«نهج البلاغة, للتشكيك بصحة نسبته للإمام علي يما 


ل 00 


يلي: 

1 خلوه من الأسانيد الموثقة التي تعزز نسبة الكلام إلى 
صاحيه ؛متنا ورواية وسندًا 

ْ كثرة الخطب وطولها؛ لأن هذه الكثرة وهذا التطويل 
: مما يتعذر حفظه وضبطه قبل عصر التدوين؛ مع أن 
: خطب الرسول صلى الله عليه وسلم لم تصل إلينا سالمة 
وكاملة مع ما أتيح لها من العناية الشديدة والاهتمام. 
رصد العديد من الأقوال والخطب 4# مصادر وثيقة 
منسوبة لغير علي رضي الله عنه؛ وصاحب النهج 
يثبتها له. 

اشتمال هذا الكتاب على أقوال تتناول الخلفاء 
الراشدين قبله بما لا يليق به ولا بهم؛ وتنا ما عرف 
عنه من توقيره لهم: ومن أمثلة ذلك ما جاء بخطبته 
| المعروفة ب«الشقشقية, التي يظهر فيها حرصه 
الشديد على الخلافة: رغم ما عُرف عنه عن التقشف 
والزهد. 


شيوع السجع فيه: إذ رأى عدد من الأدباء أن هذه 


الكثرة لا تتفق مع البعد عن التكلف الذي عرف به 
.٠‏ عصرالاإمام علي رضي الله عنه: مع أن السجع العفوي 
الجميل لم يكن بعيدا عن روحه ومبناه. 

عنهما؛ وفيه من التناقض والأشياء الركيكة والعبارات ١‏ 


الكلام المنمّق الذي تظهر فيه الصناعة الأدبية التي 


هي من وشي العصر العباسي وزخرفه:؛ ما نجده 24 
: وصف الطاووس والخفاش؛ والنحل والنمل؛ والزرع 
: والسحاب وامثالها. 

. الصيغ الفلسفية الكلامية التي وردت 2# ثناياه؛ والتي 
لم تعرف عند المسلمين إلا 4 القرن الثالث الهجري؛ 
فيتهم الشريف المرتضي بوضعه؛ ١‏ 
وهي أشبه ما تكون بكلام المناطقة والمتكلمين منه بكلام 
: الصحابة والراشدين. 

إن هذا الكتاب يجب الحذر منه ‏ الحديث عن 
الصحابة وما وقع بينهم وبين أمير المؤمنين علي؛ 
وتعرض نصوصه على الكتاب والسنة؛ فما وافق الكتاب 
والسنة: فلا مانع من الاستئناس به وما خالف فلا 
: يلتفت إليه. 


حين ترجمت الكتب اليونانية والفارسية والهندية, 


شوال 1578 هه - العدد 00٠‏ - السنة السادسة والأريعون 2/77 التوحيد فيه : 


213115660111367 515 5103لا 


الحمد لله وحده: والصلاة والسلام على من لا نبي بعده: 
ويعد: ٍ 
هذه بعض أحكام وآداب الدعاءء فنقول وبالله تعالى 


التوفيق: 
-١‏ اشمية الدعاء: 

2 © ©ا عن النعمان بن بشير رضي الله عنهماء قال: سمعت 
إٍ ظ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الدعاء هو العبادة: 
عِ ثم قراأ: «وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين 

غ2 
ْ و أ اب وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قديرء (الأنعام: 
4 1 


يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين». 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه ْ 


وحده الذي يلجأ إليه # جلب المنفعة ودفع المضرة. 
قال تعالى: دوإن بمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو 


(صحيح سنن الترمذي وغيره). 
وقوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة أسلوب 
حصروقصر لبيان أهمية الدعاء . 
فالدعاء هو إقرار للّه تعالى بالربوبية والألوهية: فهو 
وسلم قال: «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء, 
(صحيح سنن الترمذي). ٠‏ | 
وكذلك ‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ١‏ 
متولي البراجيلي صلى اللّه عليه وسلم قال: «إن أبخل الناس من بخل ا 
بالسلام: وأعجز الناس من عجز عن الدعاء». (صحيح | 
ابن حبان وهو ي صحيح الجامع). 
"- هل الدغاء يرد القدر؟ 
قال الله تعالى: (ن1 ل حدر ) (القمر: 44): وذ 
الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» «كل شيء بقدر حتى العجز 
والكيس» (صحيح مسلم وغيره). ٠‏ 
فهل الدعاء يرد القدر؟ ورد ب حديث ثوبان رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: .لا يزيد 
.ب العمر إلا البرء ولا يرد القدر إلا الدعاء»؛ وإن الرجل 
ليحرم الرزق بخطينة يعملهاء. (صحيح سنن ابن 
ماجه). 
وكذلك # حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «لا يغني حذر من قدر والدعاء 
ينفع مما نزل ومما لم ينزل؛ وإن البلاء لينزل فيلقاه : 
. الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة, (مستدرك الحاكم ١‏ 
7 5 وحسنه الألباني ‏ صحيح الجامع ). 


و النوحيد 774 شوال 147/8اه - العدد +00 - السنة السادسة والأريعون / 


0131 .2131601133260 :ل[5 16030مقها 2 


فهل المغتى أن الدعاء يرد القدرء مع أن القدر مبرم ل 
مرد له؟ 

اعلم أن الدعاء من القدَّرء وأن الله تعالئ يلهمك 
الدعاء - قدرًا- ليرفع عنك ما أراد من بلاء: أويعطيك 
ما أراد من نعحم. فالدعاء لا يخرج عن قدَّر الله تعالى: 
فالله تعالى قدر الأشياء بأسبابهاء كما قدّر الأكل 
من أجل الشبع: والنكاح من أجل الذرية: كذلك قدّر 
الدذعاء ليعطي ويمنع سبحانه تعالى. فلا نتوقف عن 
الدعاء بدعوى أن الأقدار مكتوبة: وإلا فلماذا تسعى 
إلى العلاج وتأخذ الدواء وأنت تعلم أن الأعمار مقدرة؟ 

؟- العلاقة بين الصوم والدعاء , 
وردت آية الدعاء: «وإذا سألك عبادي عني فإني 
قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي 
وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. (البقرة: 187 ) بين آيات 
الصيام قبلها وبعدها؛ مما يدل على العلاقة ما بين 
الصوم وبين الدعاء؛ وذلك يتضح ‏ حديث أنس رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
دثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد» ودعوة الصائم» 
ودعوة المسافرء (سنن البيهقي وهو لي السلسلة 
الصحيحة). 
؟ - أقسام الدعاء: 

ينقسم الدعاء إلى قسمين: 

-١‏ دعاء العبادة» وهو يشمل كل أنواع العبادات 
كالصلاة والصيام والحج والذبح؛ وغير ذلك؛ فمن عبّد 
الله تعالى راغبًا ب جنته راهيًا من ناره فهو داع إلى الله 
عروجل. 
؟-دعاء المسألة: وهو ما يدعوه العبد ئريه تعالى من 
جلب نفع أو دفع ضر. ودعاء العبادة ودعاء المسألة 
متلازمان: قال قعالى: ( >1 أَنَكَمدُوبتَ يت عن 2 2 
لبي كار مخ (2) نولاصب 
ين عو ار رد قرس ) (الأنبياءء 717): سبي تغالى: 
( وَقَلَ بكم افون أتكيست كرد ارت كود عَنْ 
سادق سهد حون حَهَمّ دايخريرت) (غافره .)٠١‏ يقول 
ابنٍ القيم: دوكل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود 
حقا؛ والمعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر... 
فهو يدعو للنفع والضر دعاء المسألة» ويدعو خوقا 
ورجاء دعاء العبادة: فعلم أن النوعين متلازمان: فكل 
دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة.وكل دعاء مسألة 
متضمن لدعاء العبادة». (انظر بدائع الفوائد -1١/7‏ 


شوال 8؟4اه 


0 
0 - لذ او جا الفدظات. 

قال الله تعالى: ( أزغوأ ريك عدا و ةج دمحت 
َلَمتَتَريت) (الأعراف: 50): يقول القرطبي: «يريد 
الدعاء؛ وإن كان اللفظ عامًاء. (تفسير القرطبي 
ذلففة" 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: «وقوله تعالى: (إنه 
لا يحب المعتدين) عقيب قوله (ادعوا ربكم تضرعًا 
وخفية) دليل على أن من لم يدعه تضرعًا وخفية 
فهو من المعتدين الذين لا يحبهم» (مجموع الفتاوى 
121116). 

وقال أيضًا: ,«فالاعتداء ل الدعاء تارة بأن يسأل ما 
لا يجوز له سؤاله من المعونة على المحرمات: وتارة 
يسأل ما لا يفعله الله مثل أن يسأل تخليده إلى يوم 
القيامة: أو يسأله أن يرفع عنه ثوازم البشرية من 
الحاجة إلى الطعام والشراب؛ ويسأله بأن يطلعه على 
غيبه أوأن يجعله من المعصومين: أو يهب له ولدَا من 
غيرزوجة.... (مجموع الفتاوى )11/١0‏ 7 
ومن الاعتداء آغ الدعاء أن يدعو الانسان على نفسه 
وأولاده كما ب حديث جابر رضي الله عنه؛ قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ,لا تدعوا على 
أنفسكم: ولا تدعوا على أولادكم: ولا تدعوا على 
أموالكم؛ لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء 
فيستجيب لكم» (صحيح مسلم).. 

وقد سمع سعد بن أبي وقاص ابنا له يدعو ويقول: 
«اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذاء 
وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذاء 
فقال: يا بني إني سمعت رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم يقول: «سيكون قوم يعتدون إذ الدعاء؛ فإياك 
أن تكون منهم؛ إنك إن أعطيت الجنة: أعطيتها وما 
فيها من الخير: وإن أعذت من النار أعذت وما فيها من 
الشر.. (صحيح سنن أبي داود وغيره). 
ل وعن عبدالله بن مغفل رضي الله عنه أنه سمع ابته 
يقول: اللهم إني أسأئك القصرالأبيض عن يمين الجنة 
إذا دخلتهاء فقال: أي بني !سل الله الجنة: وعذ به من 
النار. فإني سمعت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
يقول: «إنه سيكون قوم يعتدون 2# الدعاء» (صحيح 
ستن ابن ماجه وغيره). 

وكذلك من صور الاعتداء 2# الدعاء كما يقول 
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الحافظ ابن حجر: «زيادة رفع الصوت فوق الحاجة: أو 
طلب ما يستحيل حصوله شرعًا ؛ أو يطلب معصية أو 
يدعويما لم يُؤْتُرخصوصًا ما وردت كراهيته كالسجع 
المتكلف وترك المأمورء (انظر فتح الباري //198). 
وقد أورد البخاري أثرًا عن ابن عباس وفيه: «وانظر 
السجع من الدعاء فاجتنبه؛ فإني عهدت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك 
الاجتناب» (صحيح البخاري باب مايكره من السجع ). 
ومن ذلك تشقيق العبارات 4 الدعاء: مثل من يقول: 
اللهم ارحمنا إذا ثقل منا اللسان وارتخت منا اليدان 
وبردت منا القدمان ودنا منا الأهل والأصحاب.... 
يقول الكمال ابن الهمام (الفقيه الحنفي المتوفطى 
١م‏ ): دما تعارفه الناس يخ هذه الأزمان من 
التمطيط والمبالغة يي الصياح والاشتغال بتحريات 
النغم إظهارًا للصناعة النغمية لا إقامة للعبودية, 
فإنه لا يقتضي الإجابة: بل هو من مقتضيات الرد: 
وهذا معلوم إن كان قصده إعجاب الناس به؛ فكأنه 
قال: اعجبوا من حسن صوتي وتحريري. ولا أرى أن 
نحريرالنغم 2 الدعاء كما يفعله القراء غك هذا الزمان 
يصدر ممن يفهم معنى الدعاء والسؤال؛ وما ذاك 
إلا نوع لعب؛ فإنه لو قدر ع الشاهد سائل حاجة من 
ملك أدَى سؤاله وطلبه بتحرير النغم فيه من الخفض 
والرفع والتطريب والترجيع كالتغني؛ نسب ألبتة إلى 
قصد السحرية واللعب: إذ مقام طلب الحاجة التضرع 
لا التغني؛ فاستبان أن .ذلك من مقتضيات الخيبة 
والحرمان». (فيض القدير )118/١‏ 

وإذا علمنا هذا فلنلرم خير الدعاء؛ وهو ما كان 
4 كتاب الله تعالى؛ وما صح عن رسوله صلى الله 
عليه وسلم. يقول الغزالي: «والأولى: أن لا يجاوز 
الدعوات المأثورة: فإنه قد يعتدي 4 دعائه فيسأال 
ما لا تقتضيه مصلحته: فما كل أحد يحسن الدعاء, 
(إحياء علوم الدين .)7:5/١‏ 

: ؟-استجابة الدهاء: 

قال الله تعالى (وَكَلَ رَيُصَكُمْ أنون لعجت 11 ) 
(غافر: :)5١0‏ فوعد الله تعالى باستجابة الدعاء 
لعبده الداعي؛ ووعد الله تعالى لا يتخلف: لكننا 
قد نقصر الاستجابة 4 تحقيق مطلوبنا ‏ الحال؛ 
فإن لم يتحقق فإنتا تقول: إن الله تعالى لم يستجب 
لدعائناء والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن استجابة 


الله تلدعاء على ثلاثة أقسام: كما 2 الحديث عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم:«ما من مسلم يدعو بدعوة 
ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها 
إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته: وإما أن يدخرها 
له 4 الآخرة؛ وإما أن يصرف عنه من السوء مثلهاء 
قالوا: إذن نكثر. قال الله أكثر, (مسند أحمد وقال 
الأرناءوط: إسناده جيد ). 

لكنَّ العبد يتعجل استجابة الدعاء؛ والعجلة من 
موانع استجابة الدعاء كما لي حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
قال: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل؛ يقول: دعوت 
فلم يُستجّب لي» (متفق عليه).: فإن ذلك من باب 
القنوط وضعف اليقين والتسخط 

3 موانع إجاية الدعاء: 

من موانع إجابة الدعاء أكل الحرام والتخبط فيه؛ 
كما بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: وفيه قول 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم:».. ثم ذكر الرجل 
يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا 
رب يا رب ومطعمه حرام ومشريه حرام وملبسه 
حرام وغذي بالحرام: فأنى يُستجاب لذلك» (صحيح 


مسلم). 
فحتى يستجاب للدعاء فلا بد من توافر شروط ف 
الداغي؛ والدعاء. 


فمن شروط الداعي: أن يكون عانًا بأنَّ لا قادر على 
حاجته إلا الله تعالى؛ وأن الأموركلها بيده سبحانه: 
وأن يدعو بنية صادقة وحضور قلب» فالله تعالى ل 
يستجيب دعاء من قلب غافل لاه؛ وأن يكون مجتنبًا 
الحرام وأكله: وأن لا يمل من الدعاء ويتعجل الإجابة. 
ومن شروط الدعاء: أن يكون ف الأمورالجائزة شرعًاء: 
فلا يدعو بإثم أو قطيعة رحم: وأن يتخير أوقات 
الاستجابة كوقت السحر, ووقت الفطرء ومابين 
الأذان والاقامة: و سجوده: ووقت الاضطرار و2 
السفرء وي المرضء وعند نزول المطر؛ وساعة الاجابة 
يوم الجمعة: وما بين الظهر والعصر يوم الأربعاء: 
وغير ذلك: وكل هذا جاءت به الآيات والأحاديث 
ولم نذكرها لضيق المساحة؛ نسأل الله تعالى إجابة 
دعائنا وقبول صيامناء 
والخمد لله رب العالمين. 


-_: 
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مسايقا: صناعة الجيل المنشود وبناء المرتقب المفقود: 
هَحَديتُنًا : علاج ضعف الأمَانَة هذه المرّةِ عَنْ 
حديث مهم ألا وهو إخراج صليعَة مُرْتَهَبة: وبناء 
جيل مُنْتَظْر يُوَدَي الأمَانَةَ على .وجههاء ويقوم 
بَحقَها هو الَحَدِيتُ الوَاجِبٌ؛ وَاللّه يَعْلمٍ أنيٍ إِذَا 
خَضرّني الحَديتُ عَنْ هَدَا الجيلٍ أخضَرْتٌ الدَواةَ 
وَأَجرَيْت الْقَلمَ وَهَلْت: هَذَا أوَان الشّدٌ فَاشْتَدٌي؛ كم 
اكت عتتب ذلك بوجيب لبي وعاملفة متدافقة 
الا أمْلكُ رَمَامَهَا ومّحَبّة غَلابَّهَ لا أمسك خطَامَهًاء 
بل تَنْسَابُ الكَلمَاتُ انْسيَّابًاء وتَجْرِي جَرْيَا عُبَابًاء 
بكلام أَزْجُو أنَّ يَكُونَ فيه تَفْرِيخٌ للقَلب وتَفْريحٌ 


شوال 14178ه - العدد 00١‏ - السنة السادسة والأربعون 


َه ودرْمَة للعَفلٍ ومََرَبُ نفس هَِنّ هَدَا مما 
يشحد الذّهْن ويَصْمّل مآةٌ |الفكر وَيُفَجُرُ المععاني 
5 تَتَرَاحَمَ عَلَيكَ ويُجَدْد المبّاني فْتَتَدَاخَلَ 
إليْكَ. 


ولؤلا, فَصْلُ اللّه ورَحْمَتَهُ وعَوْنْه وتَسْديِدُه 
ونغمتة ؛لاخْتَنَطَالخَاتْرْبِالزْيَادِ وَالحَابِلٌ 
بالثَايل؛ هما اسْتَطَعْتٌ لها كَبُويبًا ول تَرْتِيبَاء و 
تَسْويدًا و تهذيبًا ؛ وَمَا هَذَا 00 لأنّ ذاك الجيل 
حلم عخليم تَرْجُو تحقيقة؛ وأملٍ كبيرٌ نَسْعَى ٍِ 
تخصيله فَالقُلوبُ الصَادقَةُ تَحْفْق ليه والأنْسَنُ 
الصَادعَة تُحَلَق بعَلامَِا قَوْقَهُ وعليّه فالله المْوَفْقٌ 
خَانَهُ صَمَدتٌ والميََسُرْكًا ليه قصَدت. 
وأبِشَرْك بأنَّ هذا الجيل سَيَكُونُ ب هَذه الأمّة يَوْمًا 
ما الا يَعْلَم مَوْعَدَ ذَلَكَ إلا الله تَعَانَى , 

» (الإسراء: )5١‏ :قلا تقل 
هَذَا خلق قَنْ ذَهَبَتٌ أَزْيَابُه ؛ وفْقَدَتٌ أسبابُه ؛ هن 


من سَارَ على الدَّرْبِ وَصَلْ ومهما فاتك من الخَيُر 


اللو جمد 


0111120.71 2162111 :لاط لدهالا 


فلا يمُوتَئّك العَمَلُ به ومهُمًا سبِعْتٌ إلى شَيْءِ فلا 
تَسْبَهَنٌ إلى تَهْوَى الله شَعَانَى. 
لأَمَمَرْلِلامَة وباو وَزْرَمِنْ! إعُدّاد هَذَا الجيل: 
اغْلّمْ . - وفنا الله وإيَّاتَ لطاعته - أنه ألا مَلاَدَ 
وَل وَزْرَ نَ للأمّة من رجالٍ يُعَدُونَ إِغْدَادًا بعناية 
لتَقُومَ الأمه من رَقَدَكَهاء وتَنْهَض من كبوتها. 
وتفيق من غَهْلَتها وعَطْوَتهاء عسى أ ن تلبس أمّتّنا 
حُلَةَ اليِّسْرِ بعد خَلْع خَانَةَ العْسَر فلقّذ طال 
شوقّنا إلى هذًا الجيّل للخَرُوج من هذا امَأَزقَ 
وذاك المزلق. 
بِعْدَ الملتضَى وشَص اهَرَارُ 
م وتمادى لوَصُلك الانتظاز 
ا هُوَ الجيل الذي يَلْرَّمْ المشلمين إِعَدَادُهُ 
سيّما ف هده الأيام: والأمة 2 مَرْحَلَتها 
الصَّحْبَّة وأيّامهًا العصيبّة: هَجْهُوتُهَا مُرْسلاتٌ 
وَدُمُوعُها من لمات ذَارِيِاتٌ. وقد تَكَائَبَت عَلَيْها 
الأغدَاءُ وَاجْتَمَعوا على إفنَائها وتَدُوِيب البقيّة 
البّاقيّة من الأخلآق فيهًا وتَنَاَدَا من مَكَان قرب يب 
وتّعيد بيضوت جهير يسمعه الحَاضرٌ والبّاد: أن 
هَلْمُوا يكم بالتَخَلص من الأمّةَ الْسْلمَةوهم 
يَعْطُونَ 2 سْبَاتِ عَمِيقَ وتوم كَعِيل؛ ؛ وهدًا أمر 
مشاهد لا يحتاج إلى شَاهد ؛ لكن يَأبّى الله ذلك 
والمؤمتُون ن الغَيُورُون على دينهم وأمّتهم « ريو 
لوا ور أ دعوم أي ور وُكَوْ صحكرة الكفرون» 
(الصف: 86) 
إِنّه الجيلٌ الذي يَعْدُ الأَمَانَة سَبِيلَ الهدّايّة مَنَ 
أَوَادَ أن يَسْلَكَهًاء ؛ وكُتُورٌَ السعادة كَنْ كَانَ له عَرْمْ 


للنّجَاة وسيلة. ويَعُدّها بِرَهَع المخنّة عن الأمَة 
كقيئة إِنّهُ الجيل الذي لا يَيْآس من تَحْمِيقٍ 
الأمَانَة مَّهُمَا عَفْتي زّماتنا آثارُهَاء وكَيْضَما خَبَت 

يَعْدَ مَا جهن مَكَانهاء وَوَهَتَ دَعَائمُها وَقَوّضَتَ 
كاتا كما أَنَهُ الجيلٌ الذي بَلَعَ من الأخلآق 
الأهْوَارَ والأنْجَادَ حَنَّى وَصلّ إِلَى العَايّة منها أو 
كاد فلم يذ 
يُفْتَنَ بزّمَانه الَفْتُونُ. 
إن لاني والأيّام قو سْنْقَتَ 

عَنْ عَيْب أنْفْسهًا لَمُ تَكْتُم الْحَبَرَا 


: خُطُورَةٌ افَخادِعينَ وَاتَصَنْعِينَ عَلَى هَذَا الجيل؛ 

إِنَّ جيل الأمَانَةَ هُوَ جيل الإيمان وَالْعَملٍ وَالْجَدٌ 
وَالصَّدْقَ لآ جيل التصنع والظاهر والدعوى 
5 اده ممنْ يَتَزْيًا ببغض المتّاقب وخقيقته 
ٍ ب زِي مُخَادعٍ كاذبء فَمَنَ أحات النَظْرَةِ 
ٍ السَّطحِيّة التي تَتَعَلَقَ 
ْ الظاهرّة ُيْرَآَنَ من وَرَائهَا هَرَاعًا ف العَقْل؛ هضرا 
.4 العلم: وَْرًا 
وأتفسًا بالخير شحيحة: وأفعالاً من فعال ذوي 
.٠‏ الفضيحة, وجَهْلاً بِيئَا وضعمًا ظاهرًا؛ , إوَامْتَسَبْعُ 
بِمَرِ لم يُغْطٌ كلاس كَوْبَيْ زُور, كَمَا قَالَ صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَوبِالَجِمْلَة هَهُوَ جيل أَرَادَ أَنْ يُعْربَ 


تتعلق ببتغض أغْمَالٍ الخَيْر 


العَمَّلِء واسْلاَهَا من الخلّق: 


2 


فأعْجَم وَرَامَ أن يُسْرِجَ ليَرْكَبَ هَمَا أَسْرَجَ وَمَا 
ألجم» فَهُوَ عَنْ الْوصُولِ مَحْجُوبٌ وَمَنْ التَؤِْيق 
مَسْلُوبُء وَلِلّه 4 الأمْرٌمِنْ قَبْلُ ومن بَعْدُ. 

ٍ وهيّهات 1 هقد الأخلاق والأدب أَنْ يبد الَرءُ 
الوَطَّرّممًا يُرِيدُ يدرك منهُ الأرّبء -0 3 


2 


| أن يَصْحُوَ وَيَعْلَمَ مَاهُوَ فيه مِنْ خَطَرِكُمُ يَعْتد 

١‏ بالسَلّف ب الصالح ممْنْ أَخَادَقَهُم عَلَى سكعت 
: الدهر مكتوبة. وفَضَائْئُهمٍ ذخ غوّرٍ المْكَاسنَ 
1 مَحْسُويةٌ وآدايهم إلى كل بلد مَجْلوبَة وعَسَى 
. أن يَلْحَقَ ابْنُ اللبُونِ بِالْبُزْلٍ الشّنَامِيس هَمَنْ سَارَ 
عَلَى الدب وَصَلَ يوْمَا ما 

٠‏ كما قيل لبٍعض السلف: بيننا وبين القوم مفاوز 
تنقطع فيها أعناق اكطي فهم على خيل بلق 
ونحن على حمر معقرة فقال: أنت على اللحاق 
| بهم ما دمت على دريهم. 


أن يَمْلكَها. كَمَا أنه الجيلٌ الذي يُتَحْدُ من الأَمَائَة م أما من لم يَستجبٌ ويَزْمَوي مع تتابُع التّدّر 


22 


ٍ وتَوَاثْر الئْضح ووضوح الحَبَرَهَكَبرْعَلَيْهِ أزيعًا إذ 
إٍْ قد رَضِيئًا منْ غَنِيمتَه بالنّجَاة منْهُ 2 الذّهَابِ 
وَالسَلامَة 2 الايّآب: وصدق اللّدَ حين قال: ٠‏ يننا 
أنْوَارُها حَتَى يَرْجِعَ بِامُْسَلِمِينَ ِلَى صَمَة الأمَانَة 1 


25 دلب وك للْسَابُ» (الرهد ٠‏ 4). 


ْ إنَّ هَوْلاءِ المَوْمَ الموضوفينَ يما تَقَدَّم والمُوْسُومِينَ 
| بِمَا تَعْلّم صَارُوا بأخلآقهم 4 عَيْنَ أَمّتنَا فَدَى 
5 و حَلَقَها شَّجَاء كيف لا5! ومتيتَهم الجامحَةٌ: 
يفث + عَضصْده أَهْلُ دَهْرهِ الحَرُون وكم إِ 


وهَمتَهُمْ الطَامحَة لا تَعْرِفُ غَيْرَ التَمويل عَلَى 


: الظاهر مَهُمَا كَانَ رَدينّاء ولا تَكَادُ تَذْكْر الباطنّ 
وادَخَبَر ولو كَانَ تَبًْا نَفِيسَا ومَعدِنًا كَمِيا. 
فَالكَسَلُ والتّوَاني عندهم غَنِيمَةٌ والنّميمَة 
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وأكل لحوم النّاس- لا سيّمَا المحَالِفِينَ - لَدَيْهِم ‏ 
أكُمَلُ ت شيمة. 3 
وآ رَيْبَ أنّ هذا 


ذا يذ التَصَوْرِ والشَّهُم تَطَوْفُ: و 


5 


الحم عَلَى الأمُور تَحَيْفُ وَفعْمَعَة قَارعَة وروْبَعَة . 
جَوْفَاءٌ ويمثلٍ هَذَا التَصَورِ المهين يدل القائلٌ» . 
وتخ تضيغ لعي 


كَوَائنُ نّ اللّه بها عَلِيمٌ وتَذهَتُ ارال غير مأسُوف : 
عَلَيْهًا حنَّى تَذْهَبَ كأمسٍ الذَّابِرٍ : 
وَقَدْ يَمُوتَ كثيرٌ لا نَحِسُّهُمْ : : 
كَأنْهُم مْنِ هَوَانِ الِخَطَب ما وُجِدُوا ْ٠‏ 

وَوَاللُه- الذي لا يُحْلَفُ إِلاً به- ما هَدْهِ البَلآيَا ال ٍ 
تعيشها 2 زَّمَاننَا ونَشْكُومنها عَظيمَ الشكَايّة إلا 
من وَرَاءِ هَذْه العُقُولٍ الضَيّمّة الضّئيلة: والأفهام | 
المتَصَائلة العَلِيئَة قالله حَسييُهم يما عرَّضُوا 5 
بأَعْمَاتَهُم عرض الدَّيَّانَة للاستهزاءء وَجَعَنُوا لمن 
بَأفْعَالهُمٍ هَدفٌ العَدُوٌ للاستزراء» ومَنْ سَلَكَ هَذَا : 
أسْلَك خَلَصَ؛ وَمَشَى مَشْيّ عَشْوَاءِ وخَبَطَء فَتَزَلَ | 
به الخَرَابُ والتبَابُ؛ وغْلْبَ عَلَيْه البَوَارُ والانْكسانٌ ' 
ختل يُطبع 3 اشر فاحشٌ آلخَطَاء وذ الِخَيْر 
قصيرٌ الخّطاً. ولو أَقْتَعْتَ أحدهم بما تَقُولَ 
عرض ضٍ ومَضَى قائلاً: لا تَهْتَم هَذَا شر شَنٌ يَصُو 17 
ولؤلا أن صَدُورَ الأخرّار فَبُورُ الأسْرَار- كما يُقَالُ 1 
م َبُحْنَا باكتَرٍ منْ ذَلكَ لكنُ القَرَضٌ النَصيحَة 
والتحدين لأ التغِيرُاشُفهَيلٌ وإِذا يلاما هلين 
لم يُحْمل الحَبَّت أَعَادَنَا الله منّ شرُور العَمَلَفَ ‏ 
وتَجَانًا من ظلْم الظَلَمَة ٍ 5 
وَمَا َعْظَمْ قوته صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ب تُنْخِيص أ 
وضف المؤأمن» وتخايس نعت لمْسْلم ١‏ المشلم مَنْ 
سَلمَ المسَلِمُونَ من لسَاته وَيَده وَامُؤْمنُ مَنْ أمنّهُ ' 
النَّاسُ عَلَ دَمَائهمْ وَأَمَوَائَهُمٍ د يواه الترمدي ' 
5119 ) وقال: هد حَديثُ حَسَن صَحِيحٌ. 
فَامُؤْمنُ حَقٍ الإيمان من سَلمٍ النّاس من شرٌ يده 
ولسانه. فَيدَهُ مبْسُوطَة بِالِخَيّر لكل الأشهّاد لا 
يَقْبِضُها إلا على نَوَاضَي الأخداء والكسافة وكان: 
بع تذنك مأمونّ الجانب» وو الأمَانَة على المال. 
والدَّم والعزض ْ 
فَيْنَ هَذَا من الدَينٌ يَققُون مع الصُوّر والأشكَال | 
وَيَعْدُومَهَا كن شيء ثم يتَحْدُون التامس غْرّضًا9! 


شوال 1454 ه - 


فتبًا نَهُم من قَوْمِ ضَافَ صَائفُهُم ونَجَمَ بِالشَرٌ 
نَاجِمْهُم, .ما همالآ كالعَيْنِالمالِحَة والوْجُوهِ الكَالِحَة 
لا كَرَى منْهًا 3 م يُؤْذي العيّادة, َوْهُمْ كَاخَيَازِيبَ 
تَجمَعٌ الماءَ كَدرًا وَتُمَرّقَه هَدَرًا 
والسحب أنهم إذا عوتبوا حَسَرُوا قتَاعَ الشَّمَّاق» 
ون غُولطوا تََثَمُوا بلثام المْرَاوَغَة والنْضَاقٍء فَاللهُمَ 
غُْرَا وكثيرٌ منهم يُتَعَلْلَ بفغل بعض السَّنّن وهي 
عَلَى أَهَمْيّتها وقيمّتها؛ إلا أتهم يَتَنَاسَوْنَ ًا أمُورا 
عظامًا وأشيَّاءِ كيار وكأنَ هذا من العُذّر عَنْدَهُم: 
ولَنْ تغدمَ خَرْقَاءْ علّةَ (وهو مَثَلٌ يُقَال لكل مُعْتَدر 
وهو يَقَدِرُ). 
إِنَّ هؤلاء الذينَ َشَكُو مِنْهُم فيهم أناسٌ - وهُم 
كثرةٌ كاثرة- اشْتَعَلُوا بِرُخْرف القؤل» ومنهم خلقٌ 
لا يُخْصَونِ يَعْمَلون على تَزْيِينِ الكذب وتَمُويه 
البَاطل حتّى صَارَ رَ تَفْعْهُمٍ للإسلام كسرّآب بقيعَة 
ص الْعَلمَانٌ ماء حتى إذا جَاءَهُ لم يَجِذْهُ 
شيئًاء قلا َهُمْ للدّين قَصَوُواء ولا لأَعدّائه كسَرُواء 
بَلْ لأ يَْتَطِيعُون صرف ولا نَصْرًا؛ فأنَّى لهَوْلاء أن 
يَرْهَعَ الله مَثَارَهُم أوأنْ يَجْعَلَهِم أئمّة وَهُوَ الشَائَلٌ 
سُبْحَافَه: دإ 1 2-7 ريدم يك ركليح فاته اَن حَاعِلكَ 
لاسن لِمَمَا كال ومن دُرَمَقّ فَالَ لا يَتَالُ عَهَدِى الطَنِيينَ » 
(البقرة: )2 وتلك عَوَاقَبُ الباطل داق 
خافضَة 1 بيد أن عَواقبَ الحَقٍَ دَوُمَ رافعة 
1 ؛ وهي سن الله يمن أَزَانَهِ وأدَانَهِ ولن تََجِدَ 
اع لسُنَّة الله تبديلاً. ولنَ تَجِدَ لسُنَّة الله تَحُويلاً. 
َعم لقذ تَقَطَعَتٌ با الأسْبَابُ ونَزَّنَتَ بنا مروف 
الدّهْر وريّبُ المثون, وَيلَغْنَا حالاً يَسُوءٌ منظّرّمَا 
ولا يَسْرْمُحبَرُها وبدلاً من أن يَيبَ لنا بأخلاَقنا 
ت الأخَادَقٌ خَلمَة وأَذْرَكَهًا الطّيْشُ؛ 
وَقَدْ أَتَثْكَ بحا حَائْن ثن (هَالك) رجْلاهُ ونعوذ ذ بالله من 
سوء القضاء وَمُرَالقَدَرِ 


ا ووالذي لا إله إلا هو لولا حفظ الله الدين 


والخُلّقَ بطائفة لا يضِرُّهم من خَدَنَهُم لصرْبًا 


: على حين هَتَرّة من الرّسُلء؛ إذ كُسُوفِ شمس 


الأخلاق قد طَالَ: وطُمُوسُ سُبّلهُ قَن إِمَلَ وَأَمَالَ» 
وسبيل الحقٌّ عَاقية آكازة ل أعلدمُه 


ٍْ مَطوِيَة َخبَارُه هذا مع اضطرام كاف الفتن» 


هاء وإقبَال ليل قد اشتَدٌ هَتَامُه 
؛ فاللهُمَ سَلْمْ سَلْمْ. 


وتطَايّر شَرَرِ 
وَاذْلَهَ م ظلام 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّه؛ وبعد: 
فقد ذكرت ل المقال الأول أن الغضب كارثة على 
الصحة البشرية: وهو من أكثر المشاعر السلبية 
التي تُصيب الإنسان عند شعوره بعدم الرضا من أمر 
ماء أو عند الانزعاج من أحد المواقف: وهو نقيض 
الرضاء ويرافق الغضبٌ تهيجٌ واحمراز ف الوجه 
مع البكاء أو الرغبة فيه # معظم الأحيان - عند 
النساء-. وعندما يغضب الإنسان يثور كالبراكين 
ويُفقده الغضب القدرة على التحمل والتفكير. 
إن الغضب غريزة فطرية تعتري الجميع لا مفر 
عند ولا مناص منه: لكن كيف تَفَيمه على مقياس 

.. ثم تومه بضوابط الدين؟ وكيف تتحكم 
فيه وتحسن إدارته؟ 
لذا كانت هذه المقالات أخذتها من كتابي (إدارة 
الغضب بين التقييم والتقويم) ستكون بين أيديكم 
مقالات شهرية: بينت فيه الغضب وطبيعته: 
وأنواعه. ودرجاته: وأسيابه؛ وطرق وخطوات 
إدارته: وعلاجه: مسترشداً بكتاب الله؛ وسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وبأقوال وأفعال السلف 
الصالح ما استطعت إلى ذلك سبيلاً. 

طبيعة الغضب: 

عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: رألا وإن الغضب 
جمرة 4 قلب ابن آدم. أما رأيتم إلى حمرة عينيه: 
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0111126.71 21121116 لاط آم ل 


د . ياسرلمعي عبد المنعم 


وانتفاخ أوداجه- فمن أحس بشيء فليلتصق 
بالأرض.». (أخرجه أحمد ل المستد (1717/14)). 
و حديث صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الدم, (أخرجه البخاري ))7٠١1(‏ 
و حديث عدئية السعدي قال الرسول صلى الله 
عليه وسلم: «إن الغضب من الشيطان: وإن الشيطان 
ل من النار: وإنما تطفاً النار بالماء: فإذا غضب 
أحدكم فليتوضاً (أخرجه أحمد (11485)) 
وي حديث عروة عن عائشة: أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خرج من عندها ليلاً. قالت فغرت عليه. 
فجاء فرأى ما أصنع. فقال: «ما لك؟ يا عاتشة! 
أغرت؟: فقلت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أقد جاءك 
شيطانك؟5»: قالت: يا رسول اللّهء أو معي شيطان؟! 
قال: «نعم». قلت: ومع كل إنسان؟ قال: «نعم» قلت: 
ومعك يا رسول اللّه؟ قال «نعم. ولكن ربي أعانني 
عليه حتى أسلم». (أخرجه مسلم (1815)). 
تظهر لنا طبيعة الغضب ومكامنه 4 الانسان: 
والصورة الباطنة والظاهرة لانفعال الغضب الذي 
يعتري الإنسان؛ نتيجة بعض ال مثيرات-التي سوف 
نتحدث عنها # الأعداد القادمة- ويعرض له 2 


أحواله وتقلباته الدنيوية: ونخلص إلى الآتي: 
١-أن‏ للغضب طبيعة نارية متوقدة داخل النفس»: 
تعبر عن ذلك بمظاهر أقرب ما تكون للنار بخ 
حرارتهاء ولونهاء ومفعولها: وآثارها؛ وأن له تعبيرات 
نابعة من هذه الطبيعة يمكن الاستدلال يها 
عليه: مثل: احمزار العين؛ وانتفاخ الأوداج؛ وصخب 
الصوت:» ولجاحة الكلمات. 

؟- أن الغضب من الشيطان: وأن الشيطان قرين 
الإنسان الملتصق به وربما جرى منة مجرى الدم: 
كما 4 الحديث المذكور سابقاً. والشيطان خلق من 
نان فهو ذو طبيعة نارية؛. يبث الغضب بذ نفسن 
الإنسان- وقد قال تعالى عن أصل خلق الشيظان: 
( َحَلَقَّ سات من مارج ين بَارِ) .- (الرحمنء ,)١١‏ 
فكون الشيطان من النارء وكون الشيطان مقارناً 
للانسان:متابعا له كل ذلك يبين بعضا من العمليات 
الداخلية الخفية. الدافعة للغضبء وال مؤثرة فيه 
والظاهرة نتانجها. 

"- أن الغضب أمر غريزي: وطبع جبلي: ينشاأ عنه 
وبه تغيرات عضوية من حرارة, وتقلص 2# العضلات: 
وإفرازات عُدَيَة: واستعداد. للمقاتلة والمواجهة. وأن 
لهذا حرارة داخلية كامنة: يحسها من اشتد غضبه: 
كما يحس الجائع: أو العطشان بجوعه أوعطشه. 
والغضب كطبع غريزي واستعداد جبلي يختلف 
عن السلوك العدواني؛إذ العدوان ليس غريزة عند 
الانسان: كما أن المولود يولك على الفطرة وهي 
التوحيدء ف فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من موود إلا 
ويولد على الفطرة هأبواه يهودانه أو يتصرانه أو 
يمجسانه». (أخرجه البخاري ))١195(‏ 
والتوحيد أصل كل خير وبر؛ وبهذا لا يمكن أن 
يكون العدوان غريزة وجبلة فيه؛ ثم تأتي العوامل 
البيئية لتلفته عن أصل الخير, وتغرس فيه الشر 
والعدوان وغيرهما.. جراء التربية أوالصحبة. 

؛-أن الغضب 4# حال استثارته وشدته يملأ النفس 
ويستولي عليهاء ويأخذ بلبها وأطرافهاء ويكاد 
يغطي العقل: ويعمي البصيرة؛» وب يضعف التفكيرء 
وينشأ ف النفس منه فورة وغليان, ونتحول وجَيّشَان 
مما هو قابل للزيادة والنمو؛ وذلك لما يقوم عليه 
من استعدادات وقابلية لا ترفض ذلك الحَيّشَان ف 


|" شؤال اه 


أصل الطبع؛ ولهذا جاء وصف إيقاف الغضب ورده 
بالكظم: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«من كظم غيظاً وهو قادر على أن يُنْضِدَّه دعاه الله 
يوم القيامة على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى 
يخيّره من أي الحور العين شاء» (أخرجه أبو داوود 
برقم (/الالا؟ ))- 

والكظم يعني الاجتراع: وجاء الجزاء على الكظم 
عظيما أيضاءلما فيه من معاناة لكبح النفس الفوارة. 
(مختار الصحاح؛ لمحمد بن أبي بكر الرازي؛ مادة 
(كظم)): 


4 6- أن لغضب علاقة بالكبر والاستعلاء فهو باب 


الكبر: وَمَخي رَالاستعلاء والغفصب: فداكماً هو مشوب 
ومرتبط بهماء فمتشؤه النار والشيطان؛ وقد 
بين الله تعالى # أكثر من موقع 2 القرآن كبرياء 


الشيطان واستعلاءه: وفخره بأن أصل خلقه من 


النار ذات البأس والشان_قال تعاتئ: ( عَالَ كإنليس ما 
جد لما حَلعَت بدي دَق تكرت كت مِنَ الْمَالِيتَ 
- 7 ع عيوب كز وَحَقتَصيْنعلين) (ضص: ه /ا- 
75): فالغضب والكبر طبيعتاق مقترنتان 4 أكثر 
الأحيان: تغذي إحداهما الأخرى؛ وذلك لما 4 أصل 
الكبروالغضب من التصاحب والتناسب. 
والخلاصة: 
الغضب تصرف لا شعوري وانفعال يهيّج الأعصاب: 
ويحرّك العواظف: ويعطل التفكير؛ ويُفقد 
الاتزان» ويزيد 2 عمل القلب: ٠‏ ويرفع ضغط الدم؛ 
ويذلك يزداد تدفقه على الدماغ: وتضطرب 
الأعضاء: ويظهر ذلك بجلاء على ملامح الاتسان 
فيتغير لونه: وترتعد فرائصه؛ وترتجف أطرافه: 
ويخرج عن اعتداله؛ وتقبح صورته: فان لم يكبح 
جماح نفسه تفلت لسانه: فنطق بما يشين من 
الشتم والفحش: وامتدت يده لتسبقه إلى الضرب 
والعتفه وريما القتل يما يندم عليه ولات ساعة 
مندم. / 
هذا ما تيسرذكره ف الباب: والله أسأل أن يحفظكم 
بحفظه: وأن يبارك فيكم: إنه ولي ذلك والقادر 
عليه: نلتقي الشهر القادم إن شاء الله مع أتواع 
الغضب: هذا وَصَلَّ اللهم وسلّم وبارك على تبينا 
محمد صلى اللّه عليه وسلم. ‏ | 2 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


مَك 
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الجمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وصحبه وسلم. ويعذ: 
تكلمنا قبل ذلك عن المنهيات ‏ الصلاة. و2 
هذا العدد نتكلم عن الالتفات 2# الصلاةق. 
فتقول وبالله تعالي التوفيق: 
-١‏ الالتمات ‏ الصلاة: 

الالتفات صرف الوجه ذات اليمين أوالشمال. 
وقد يراد به الانحراف بالوجه والصد رأيضًاء 
حكم الالتفات # الصلاة: 

رأي الحنفية: 

يرى الحنفية كراهة الائلتفات #4 الصلاة: وحدّ 
الالتفات المكروه أن يحول وجهه عن القبلة: 
وقيده ي الغاية بأن يكون لغير عذر (انظر 
البحر الرائق لزين الدين ابن نجيم )177/١‏ 
ودليل كراهة الالتفات لغير حاجة ما ورد عن 
عائشة قالت: «سألت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن الالتفات 4 الصلاة: فقال: 
دهو الاختلاس يختلسه الشيطان من صلاة 
العبد : رواه البخاري. 

فال الطيبي: سمى الالتفات اختلاساً: تصويراً 
لقبح تلك الفعلة بالمختلس؛ لأن المصلي يقبل 
على ربه تعالى والشيطان مرتصد له ينتظر 
فوات ذلك عليه: فإذا التفت اغتنم الشيطان 
الفرصة فسلبه تلك الحالة وتسب إلى 
الشيطان لأنه المتسبب فيه (انظر فتح الباري 
لابن حجر: ١‏ إه "١١‏ ). 

ولحديث أبي ذررضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: دلا يزال الله عر وجل 
مُقبلاً على العبد وهو يذ صلاته ما لم يلتفت: 
فإذا التفت انصرف عنه.. أخرجه أحمد وأبو 
داود. 

ويدل لعدم فساد الصلاة بهذا الالتفات قوله 


التوحيد #آر_ شوال اه 
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4 الحديث: «يختلسها الشيطان من صلاة 
العبدء فإنه سماها صلاة معه 

أما نتحويل الوجه لعذر شغير مكروه؛ لقول 
جابر: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم 
فصلينا وراءه وهو فاعدء» فالتفت إلينا فرآنا 
قياماً فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته 
قعوداً (الحديث). أخرجه مسلم. 

وإنما كره لغير عذر؛ لأنه انحراف عن القبلة 
ببعض بدنه:؛ ولو انحرف عنها بجميع بدنه 
فسدت,. فإن اتحرف ببعض بدنه كره كالعمل 
القليل. (انظر البحر الرائق لزين الدين ابن 
نجيم 7/١‏ ). 

فأما النظريمؤخرالعين يمئة أويسرة من غير 
تحويل الوجه فليس يمكروه لما روي أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ أصحابه 
بمؤخر عينيه؛ ولأن هذا مما لا يمكن التحرز 
عنه. (انظر بدائع الصنائع للكاساني .)7١0/١‏ 
رأي المالكية: 

يرى المالكية أن الالتفات ف الصلاة يُكره 
بلا حاجة مهمة ولو بجميع جسده حيث 
بقيت رجلاه للقبلة:» وإلا بطلت الصلاة. (أي: 
الالتفات بالصدر ويجميع البدن لا يبطل 
الصلاة بشرط أن تبقى القدمان ثابتتين:» 

إلا أنه مكروه). (انظر الشرح الكبير للدردير 
ا 

والالتفات على ضربين: 

مباح ومكروه؛ فما كان للحاجة فمباح لحديث 
أبي بكر رضي الله عنه حين التفت ف الصلاة 
فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر: 
وقال صلى الله عليه وسلم: «من نابه شيء 


د . حمدي طه 
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غ# صلاته فليقل سيحان الله فإنه لا يسمعه 
أحد حين يقول سبحان الله :إلا التفت إليه؛ 
و حديث أبي داود عن سهل بن الحنظلية 
«قال ثوب بالصلاة يعني الصبح فجعل النبي 
صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى 
الشعب» وكان أرسل فارسًا إلى الشعب من الليل 
يحرس ». 

وأما الالتفات لغير ضرورة فمكروه لحديث 
عائشة رضي الله عنها؛ ولحديث أبي ذر رضي 
الله عنه؛ وقد سبق ذكرهما ‏ أدلة الحتفية. 
(انظز مواهب الجليل شرح مختصر خليل 
للشيخ عليش:91/4١).‏ 

والالتفات عندهم بعضه أخف بالكراهة من 
بعض: فالالتفضات بالخد أخف من لي العنق:» 
ولي العنق أخف من لي الصدرء والصدرأخف 
من لي البدن كله. 

رأي الشافعية: 
يرى الشافعية أن المصلي إذا التفت ف الصلاة 
ونتحول بصدره عن القبلة بطلت صلاته؛ وإن 
لم يتحول لم تبطلء: لكن إن كان لحاجة لم 
يكره وإلا كره كراهة تنزيه. 

ودليّل الكراهة لغير حاجة حديث عائشة 
رضي الله عنهاء ودئيل عدم الكراهة لحاجة 
حديث ابن عباس «كان التبي صلق الله عليه 
وسلم يُصلي يلتفتٌ يميناً وشمالاً. ولا يلوي 
عنقه خلف ظهره ». أخرجه أحمد. 

وحديث جابر رضي الله عنه وحديث سهل 
بن سعد رضي الله عنه؛ وحديث سهل بن 
الحنظلية رضي الله عنه: فضي هذه الأحاديث 
دلالة على كراهة الالتفات ‏ الصلاة من غير 
حاجة. (انظرالمجموع للنووي 55/4) 

وقد قفسم بعض الشافعية الالتفات 4 الصلاة 
يهِينًا وشمالاً ضربين: 

أحدهما: أن يلتفت بجميع بدنه ويحوّل 
قدميه عن جهة القبلة؛ فإن فعل ذلك ثم يخلٌ 
حاله من أحد أمرين: إما أن يكون عامدًاء أو 
ناسيّاء فإن كان عامدًا فصلاته ياطلة سواء 
طال ذلك أو نخص» أنه غارق ركنا من أركان 
صلاته عامدًا مع القدرة عليه 
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وإن كان ناسيًاء فإن تطاول الزمان بطلت 
صلاته: وإن قرب الزمان وقصر كانت صلاته 
جائزة: لأنه عمل يسير وعليه سجود السهو. 
والضرب الثاني: أن يلتفت بوجهه من غير 
تتحويل قد ميه: فلا يُخلو حاله من أحد أمرين» 
إما أن يقصد يه متنافاة الصلاة: أو للا يقصد 
فإن قصد منافاة الصلاة بطلت صلاته: لأنه 
لو قطع الصلاة من غير التفات بطلت صلاته: 
وإن لم يقصد منافاة الصلاة فصلاته جائزة ما 
لم يتطاول ويمنعه ذلك من متابعة الأركان ولا 
سجود للسهو عليه: ويكره الالتفات #4 الصلاة 
بكل حال (انظر الحاوي للماوردي 18/8/7) 
رأي الحنايلة: 

يرى الحنابلة أنه يكره 4 الصلاة التفات يسير 
بلا حاجة؛ لحديث عائشة رضي الله عتهاء 
فإن كان لحاجة (كخوف) على نفسه أو ماله 
(وتحوه) أي نحو الخوف كمرض لم يكره؛ 
لحديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه 
وتبطل الصلاة إن استدار المصلي بجملته أو 
استدير القبلة» لتركه الاستقبال بلا عذر 
ما لم يكن 2# الكعية:» أو ب شدة خوف؛ أو إذا 
تغير اجتهاده؛ فاا تبطل إن التفت بجملته: أو 
استدبر القبلة: لسقوط الاستقبال حينئث: 
وف حالة تغير الاجتهاد ؛ لأنها صارت قبلته 
ولا تبيطل الصلاة لو التفت يصدره ووجهه؛ 
/لأنه لم يستدربجملته. (انظر كشاف القناع 
للبهوتي١19/1).‏ 

رأي الظاهرية: 

ويرى الظاهرية إيباحة الالتفات #4 الصلاة 
لمن أحسٌ شيئاً استدلالاً بحديث سهل بن 
سعد السابق ذكره؛ فضي هذا الحديث إباحة 
الالتفات للنائب ينوب لف الصلاة: فمن التفت 
عبنًا لغير نائب بطلت صلاته: لأنه فعل ما 
لم يبح له: واستدلوا لذلك بحديث أبي ذر 
وحديث عائشة وفد مرا معناء قال ابن حزم: 
دمن صرف الله تعالى وجهه عنه ف الصلاة 
فقد تركه وثلم يرض عمله:؛ وإذ لم يرض 
عمله فهو غير مقبول بلا شكء؛ وقد أيقنا أن 
الالتفات الذي نهى الله تعالى عنه وسخطه 
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هو غير الالتفات الذي أمر يه: وعلمنا أن من 
اختلس الشيطان بعض صلاته فلم يتمهاء وإذا 
لم يتمها غلم يصل. (انظر: ا محلى 0104/1٠‏ 
وخلاصة ما سيق من أقوال أهل العلم: كراهة 
الالتفات يالوجه ب# الصلاة من غير حاجة. 
وهو متفق عليه أما إذا كان لحاجة فلا يكره 
اتفاقاً. وهذا ب الالتفات بالوجه. 
أما التفاتٌ البصريّمِنة ويّسْرّة من غير تحويل 
الوجه لغير حاجة فخلاف الأولى. ولا بأس به 
لحاجة عند الحنفيين ومالك: وعليه يُحمل 
قول ابن عباس: كان التبي صلى الله عليه 
وسلم يُصلي يلتفثُ يميناً وشمالاً ولا يلوي 
عنقه خلف ظهره. 
أما الالتفات والتحول عن القيلة بجميع 
بدنه فهو مبطل للصلاة اتفاقاً ‏ وكذ١‏ التحول 
بالصدر عند الحنفية والشافعية. ولا تبطل 
عتد الحتبلية إلا إن استدار بجملته أو 
استدبرها 2 غير الكعية وشدة الخوف. وكذا 
لا تبطل عند المالكية ما لم يكن ف القبلة التي 
يضر فيها الانحراف اليسير كا مصلي إلى عين 
الكعبة فإن صلاته تبطل متى خرج عن سَمنها 
بوجهه أو بشيء من بدنه ولو أصبعا وبقيت 
رجلاه وجسده لها (انظر الدين الخالص 
076" 
والواجب على المسلم أن يكون خاشعًا ‏ صلاته؛ 
مخبتاً ثريه متذئلاً بين يديه يرجو ويطمع 
فبول العيادة: ويخاف ويخشى ردهاء جعلتا 
الله وإياكم من المقبولين الضائزين. 

- رفع البصر إلى السماء: 
ذهب جمهور الفقهاء من الحنضية والمالكية 
والشافعية والحنايلة إلى كراهة رفع المصلي 
بصره. إلى السماءء لحديث أنسء قال: قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «ما يال أقوام 
يرفعون أبصارهم إلى السماء '# صلاتهم؟2 
فاشتد قوله 4 ذلك حتى قال: لينتهين عن 
ذلك؛: أو لتخطفن أبصارهم» (انظر البحر 
الرائق لزين الدين ابن نجيم 57/7؛ المجموع 
للتووي 5//ا9: الشرح الكبير شرح المقنع لابن 
أبي عمرا/١:5)‏ 
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وقال المالكية: إن كان ذلك للموعظة والاعتبار 
بآيات السماءء فلا يكره. (انظر منح الجليل 
شرح مختصر خليل للشيخ عليش ). واستثتى 
الجنايلة حالة التجشي» فلا يكره. (انظر 
حاشية الروض ا مريع لابين قاسم ؟/117)- 
ومذهب الظاهرية أن الصلاة تبطل برفع 
المصلي يصره إلى السماء. 

فال ابن حزم يعد ذكر حديث الباب: دهذا 
وعيد شديد: والوعيد لا يكون إلا على كبيرة 
من الحرام: لا على مباح أو مكروه أصلاً: ولا 
على صغيرة مغفورة: وقال بهذا طائفة من 
السلف. وقد رأى انين: مسعود قومًا رافعي 
أبصارهم إلى السماء نغ الصلاة؛ فقال: لينتهين 
أقوام يرفعون أبصارهم 4 الصلاة أو لا ترجع 
إليهم: وقال أيضًاء أوما يخشى أحدكم إذا رفع 
رأسه قبل الامام أن يحول الله تعالى رأسه رأس 
كلب». (المحلى؟ )1١١//‏ 
واستدل بعض من قال باليطلان ذلك 
بد ليلين: 
الأول: أنه انصرف بوجهه عن جهة القبلة؛ لأن 
الكعبة.# الأرض. وليست ل السماء. 
الثاني: أنه فعّل محرمًا منهيًا عنه ‏ الصلاة 
بخصوصها. وقعل المحرم المنهي عنه 2 العيادة 
بخصوصها يقتضي بطلانها ‏ (انظر الشرح 
الممتع محمد بن صائح العثيمين )5١/7‏ 
وهذا الحديث الذي احتج بيه الجمهور ظاهره 
فوق الكراهية: فإن ظاهره التحريم وهو قول 
ل مذهب أحمدء أما كونه محرما فلظاهر 
الحديث المتقدم: فإن فيه وعيداً ولا يكون 
الوعيد إلى على فعل محرم. لكنه لا تبطل يه 
الصلاة خلافا للظاهرية؛ لأن النهي لا يعود 
إلى ذاتهاء فالصلاة قد ثبتت بشروطها وأركانها 
وهذا خارج عن ذاتها ‏ إذن الراجح: أنك محرم 
مع عدم بطلان الصلاة به خلافاً للظاهرية. 
(انظر شرح الزاد للحمد )١57/5‏ 
أما رفع البصر إلى السماء 4 غير الصلاة 
لدعاء ونحوه فجوزه الأكثرون 
وللحديث بقية إن شاء الله 
نسأل الله أن يفقهنا # دينناء 
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لسوت إن الله تعالى بين 4 هذه الآية الجكمة من 
السيام فقال. ' بيت ش 1 

3 ميسكم مأ : ؛ (البقرة 'دا). 
فهنه. هي قائدَة الضيّام الكبْرَى ا العُليًا (لَعلَكُمْ 
تَتَقُونَ) وَهُوَ أنه يُعدُ نفس الصاتم لتَقَوَى اللّه تَعَانَى 
بترك شهواته الطبِيعيّة المبَاحَة لميَسُورَة امُتثَالا لأمره 
وَاحْتِسَابًا للآخِر. عند دوو بِذَّلكَ إِرَادَثهُ عَلَى مَلَكَة 
تَرْك الشهُوَات. امْحَرّمَة وَالصَيْر َعَنْهَا فَيَكُونُ اجْتَنَابُهَا 
أَيِسْرٌ عليه ؛ وتقوى, عَلَى التهُوْضٍ بالطاعات اننا 
الصّيّامُ الإسَلام لتَعْدِيب النْفْسِ لدّاته 0 بيت 
وَترْكيّتهادٍ 

وإعدراد الصّيّام تُهُوسَ الصَّائِْمِينَ لتَقَوَى اللّه تَعَانَي يَظْهَرْ 
5 وُجُوهِ كثيرّة أَعْظَمُهًَا شَأنَاء وَأَنْصَعُهَا بُرْهَانا وَأظهرُهَا 
06 وَأَعُلاَهًا خُطرًا شَوَفَامٍ نمم مر مُوكولٌ إلى نفس 
الصّائم لأ رَقِيبَ عَلَيْهِ فيه إلأ اللّه تَعَانَى؛ ور يَيْنَ العَبْد 
َرَبّه ََ يُشَرفَ عَلَيْه أحَد ل غَيْرْهُ سُبْحَانَهُ؛ َإِذًاِتَرَكَ 
الإنْسَانُ شَهُوَاته وات ه التي تَعْرضُ نغ عَامُة الأؤقات 
مُجَوْد الامتَال لأمر ريه والخضوع لإرْشَادٍ دينه مُدّةَ شهْر 
كامل ف السّنَة مُلآَحِضَا عند عُرُوض كل رغيبّة له- من 
َكل تفيس. وَشَرَابٍ عَذْبِ, وَقاكهَة يانه وَخَيْردلككَزِيئَة 
زَوْجَهَأو جَمَاهًا الْدَاعَي إلى مَُابَسَتَهَا أَنّهُ لوليا أَصَلاع ل الله 
تَعَانَى عَلَيْه وَمُرَاقَبَتَهُ لَه صَبَرَعَنْ إِتَنَاولِهَا وهو أشَدٌ 
الوق لَه لا جَرَم أنه يَخْصْلٍ لَه من تَكرَارِهَدْهِ الملحطَة 
المصَاحبَةٍ لتيل مََكَة المرَاقبَة لله تَعَانَى وَالْحَيَاءِ منة 
سُبْحَانَه أَنْ يَرَاهُ حَيْتُ نَهَاهُ ويه هذه المرَاهَبَة من كَمَالٍ 
الْإيمَانٍ باللّه تَعَانَى وَالاسْتغْرَاقٍ ب تَعْظيمه وَتَقَدِيسهٌ 
كبر مُعدٌ للتْمُوس وَمُؤَهْلٍ لها لصَبّط النَفْس وَتَرَاهَتَهَاة 
الدنياءوَلسَعَادَتَه بذ الآ هر خرة. تفسير ا تار (11/5) 

وهذا ما يعبر عنه ب (خشية الرحمن بالغيب): فالصائم 
يدع طعامه وشرابه وشهوته وإن كان وحده من أجل اللّه؛ 
الذي آمن بأنه يراد: وتذلك جعل الله تعالى (خشية 
كد وجو و وبال عا َرل 
7 3 ا م 5 م 


2-2-3 


وَقَوْلهُ تَعَالى: «خشي الرّحْمنَ بِالقَيْب» َي منْ حَيْتُ حَيْتُ ل 


يَرَاهُمْ أَحَدُ فاه لجع ولب سيم لعفي 
يَحَافوتَهُ إذا غابُوا عَنْ أَعَيْنِ الذاس كَحَوْفْهمْ َه إذا 
كَانُوا بَيْنَ النّاس. 
وَقَيّدَ الْحَشِيَةَ بِالقَيْبٍ لأنْهَا حول عَلَيَ ذُونَ خَشَيّة 
الشَهّادَة وَالْعَلانَيَه: لآنَّ خَشْيَة العَلآنيّة دُونَ خَشْيّة 
العَيْب تَعَاقٌ وَرَيَاءَ د يك الأَعْمَالَء وَتبْطلٌ الأخِرّ 
ولواب كَمَا َقَالَ تعاقى: « يَْحَحَمُونَ ين اين وَل 
و3 من أ دوعو مَعَهمَ و مو م لا برْضَئ من القولٍ و3 
َف عَميمَايََمَلنَ يما » » (التساء: ٠8‏ 0 
قَالَ السَعْدي: وهذا من ضَعْفَ الْإيمَان؛ وَنقَصَان 
ارود تكزن تخعطة تاي نك أشتلة من 
فة الله فيَحْرصونَ بالطرق المباحَة وَامُحَرّمَة 
ع عَدَم الفَضيكحَه عند الناس؛ وَهُمْ مع ذَنكٌ 
قد بَارَُوا الله بَالْعَظَائِم: وَلَم يُبَالُوا بِنَظره لنهةه 
واطلاعه عَلَيُْْوَهُوَ مه عَالم بهم مُطَلعٌ عَلَيهمْ 
لأَيَحْفَى عَلَيْهَ خَافَ من سرهم 
قال سُلَيْمَانُ المي إنَ الرَّجْلَ ِيُصِيبُ ادنب لسر 
فَيُصبخ وَعَلَيْه مَدَّلتَهُ. وَقَالَ غَيْرَةُ: إن نَّ الْعَبْدَ كَيّدَنبُ 
الدنْبَ فيمَا بَْنَهُ وَبَيْنَ الله: كُمّ يَجِنَ إلى إخوَانه 
فيَرَونَ كر ذَلِكَ عَلَيْه. وَهَدَا من أَغظّم الأدلة) الدائة 
عَلَىِ وُجُود الإنه الكق المجَازي بدَرّات الْأعَمَالٍ 3 
الدنيًا قبل ال خَرّة: ولا يَضيعٌ عنْدَهُ عَمَل عامل ولا 
يَنْمَعُ من هَدرَتَه حجَابٌ ولا اسْتَتَان هَالسَعِيدٌ مَنْ 
أضلح ما بَيْنَهُ وََيْنَ الله إن مَنْ َصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ 
الله أضلّح الله ما َيْنَهُوَبَيْنَ احَلقوَمَنِ التَمْسَ مَحَامدَ 
الئاس بِسَخَط الله عَادَ حَامِدَهُ مَنَ الثّامن ذَاما كه 


وَعَنْكَوْبَانَ رضي الله عنه عَن نبي صَلى الله عليه . 


وسلم أنه قَالَ: ,لأَعلَمَنٌ أَقوَامًا منْ متي يَأتُونَ يو يَوُهَ 
القامة بحَسَات مال جبال تهامَة يا هَيَجعَه 
اللّه عر وجل هَبَا مَنتُورًا ». فَالَ حَوبَانَ:يَا وَسُولَ الله 
صِفْهُمْ ناا جَلهمْ ناا أن لأ تَُونَ منْهمْ وَنَحنْ ل َل 
قال: «أمًا إِنْهُمْ إخوًا خْوَاتَكُمْ وَمِنْ حِلدَتَكُمْ وَيَأَحَدُونَ من 
الَيْلٍ كَمَا تَأَحَدُونَ وََكنهُمْ أَهوَام | إِذَا خَلَوا بِمَحَارِم الله 
الْتَهَكُوهَا 7 

وَنَقَد ان النَبيُ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ب 
دُعَائه: «أَسْئْكٌ َ خشيّتك ذ الْقَيْب ب وَالشَهَادَة ٠»‏ وَكَانَ 
يُوصيَ بِدَلكَأَسْحَابَه. 

فعَنَ أبي ذَرّرضي الله عند قَالَء فَالَ وَسُولُ الله صلى 
الله عليه وسلم: «اذّقٍ الله حَيْتُمَا كُنْتَ» أني ب السَرْ 
واسادية 0 حَيْت يرَاكَ النّاس و. 00 حَيْث لا يَرَوْتَكَ. 


وَعَنْ سَعيد بْنْ يَزِيد الأنْصَارِيّ رضي الله عنه أن 
رَجُلاً قال يا سول الله أؤصني. قال: «أؤصيكٌ أن 
تَسْتَحَييَ من الله عَروجِل ما تسشتخيي رجلا من 
صَالِحِيَ فَوْمكٌ .- 
وَهَذَا هو السُبَّبُ الموجبُ لِحَشَيّة الله ب السَر فَإِنَّ 
مَنْ علمَ أَنْ الله يََاهُ حَيّتْ كانه وآَنهَ مُطَلِعُ عَلَي 
باطنه وظاهره؛ وَسرّه ه وعلانيته. وَاسْتَخْصَرَدَلِك بذ 
حَلوَاتَه أوِجَبَّلَهُ دك تَرْكَ الْعَاصِي ب السَرٌ. 
وَسُئَلَ الْجِنَيْدُ رَحِمَهُ اللّه: بم يُسْتَعَانُ علن دن 
الْبَصَرِ هَعَالَء بعلْمِكَ أن داه إِلَيْكَ أَسْبَق من 
فَطرِكٌ إلى مَنْ تَنَظرٌ اليا 5 0-0 
وَكَانٌ الِْمَامٍُ أَحْمَدُ رَّحمَهُ الله: كثيرًا مَا يتَمَثْلُ 
إذا ما خَلَوْتَ الدَهْرَيَوْمًا فلا 
: تَمَل خَلَوْتٌ وَلَكنْ قَلْ عَلَيْ رَقِيبُ 
ولا تَحِسَبِنَ الله يُغْفَل سَاصَة ؛ 
ولا أن مَا تخضي عَليْه يَغِيبُ 
وَكانَ اسلف رضي اللّه عتهم يتَوَاصَوْنَ ما وَصَاهُمْ 
به النَبيُ صلى اللّه عليه وسلم مِنْ -ّ خشية الرّحْمَن 
غَيْبَ فكانَ يَعْضْهُمْ يَعُولُ لأضّحَابه: زَهَدَنا الله 
و وَإيّاكُم يا الْحَرَام زُهْدَ مَنْ قَدَوَ عَلَيْهِ بد الْخَلْوَة هَمَلمَ 
أن الله يواه تَرَكَهُ من خَشْيّة لله. 
وَكتَّبَ ابْنُ السّمّاك رَحِمَهُ اللّه الوَاعَظ إِنَى أخ لَهُ 
507 ما بَعْدُ ٠‏ أوصيك بتَقوَى الله الذي هُوَ تَجَيكَ 
ب سَرِيِرَتَكٌهٍ وَرَقَيِبكَ ب عَلانِيَتك» َاجْمَلٍ الله منْ 
باك عَلَىَ كَل حال لَيْلك وَتَارِكَ؛ و خف الله عل 
قَدَرِفَزيه منك, وَقَدْرّتهَ عَلَيْكَه وَاعْلَمْ أَنْكَ لبحيقت. 
م لَيْسٌّ تحرج مِنْ سُلْطَانَه إلى سُلْطَانِ خَيْره ولا نْ 


. 
تت 
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مُلكه إلى مُلْك غَيْرِهِ فيطل منه حَدْرٌك» وَلْيَكُثْر 
من وَجَلكَ وَلسَلام 
قَانْتهَاك المْحَرْمَاتَ بذ الْخَلَوَاتَ منّ المهلكَات, وح يد 
الله الْعَيْبٍ من امْنّجيّات: 


ع »هه 0ه 


عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنَ النَّبِيّ صلى الله 
عليه وسلم قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظلَهُمُ الله ب ظله يَوْمَ يوه 
ّ ظل 3 ظله؛ وَدَجُلْ طَليَتَهُ ْوَأ ذخات عنصن من 
4 جمَانٍ فال إن حاف الله وَل تَصَدّقَ أحَمَىُ 
حل لفل شمالة امن وَل كله 
خَائيًا فَقَاضَتٌ عَيْنَاهُ ». تسل الله تََاَى أنْ يَررُ بَرْزْ 
حَشْيَتةُ يه السرُوَالَْلنَة وليب والشهَدةق ”" 
والحمد لله رب العالمين. 


تربية ع 
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ولقد أمر المولى العليم الحكيم بتدارك هذا الخلل 
بتعاهد الطفل بالتربية 'منن نعومة أظفاره: فقال 
جل شانه. ااا ألْذِينَ اموا فوا فوأ أَنشمك5 َك نار وفودهًا 
لاش وَألْجَارَة عَلهَا ميك لاط ييِدَادٌ لَا يصون أنه مَ] 
مره ويَعْمَلرنَ اومن » (التحريم: 5). 
قال أبوجعفرالطبري رحمه الله: "قوله تعالى: ديا أَيْهًا 
الذينَ آمَنوا قوا أَنمْسَكُمْ وََهلِيكُمْ َارًا....» يقول تعالى 
ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله (قَوا أَنْفْسَكُمْ) 
يقول: علموا بعضكم بعضا ما تقون به من تعلمونه 
النار وتدفعونها عنه إذا عمل به من طاعة اللّه؛ واعملوا 
بطاعة الله. وقوله: (وَأَهْلِيكُمْ نَارًا) يقول: وعلموا 
أهليكم من العمل بطاعة اللّه ما يقون به. أنفسهم من 
النا ار + ...عبن علِيٍ بن أبي طالب رضي الله عنه ب قوله: 
(قَوا أَنْفْسَكُمْ وأهليكم نارًا وَقَودُهَا الناس وَالحجَارّة) 
قال: علموهم, وأدّبوهم". انظر تغسير الطبري؛ جامع 
البيان تحقيق شاك ر(441/17). 
وترك تربية الأطفال وتأديبهم يجعلهم يشيون 
مهملين) يجمعون شتات الألفاظ السينة والأخلاق 
الرديئة: فيشبون على الفحش والبذاءة: التي تعرضهم 
لغضب الله وسخطه. 
عن أبي الدرداء- رضي الله عنه- .أن النبي- صلى الله 
عليه وسلم- قال دما منْ شَيْءِ دعل 2 ميرّان العيد 
المؤمن يوم القيّامَة من حُسْن لخلق» ؛ وَإنَّ الله , يُبْفضٍ 
الفاحش الذي رواه الترمدي: وقّال: حَدِيتُ حَسَنْ 
صَحيخ. 
«البّذيء»هُوَ الذي يتكلُمُ بالفُحْشُ ورديء الكلام. و 
هذا الحديث: فضيلة حسن الخلق؛ “أنه يورث لصآحبه 
محبة اللّه؛ ومحبة عباده. وفيه: قبح الفحش والبذاءة: 
لأنه يورث البغض من الله وعباده. 
وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قالَ: ستل رسول اللّه- 
صلى الله عليه وسلم- عَنْ أكثرمَا يُدْخْلِالناس الجَنَةة 
قال؛ دتقَوَى الله وَحُسن الخلق» وَسَئل عَنْ أكثر ما 
يُدْخْلٌ النَّاسَ الثَانَ هَقَالَ «الهَموَالهَرْجُ». رواه الترمدّي: 
وقال: خديث حسن صحيح. 
م ريس سر خ وار حي عي 
بينه وبين خلقه. تطريزرياض الصالحين (ص: )1٠١‏ 
الفيصل بن غبئق العزيزبن فيصل ابن حمد المبارك 
الحريملي النجدي (المتوشفى:17/56اه). 
وقال ابن عثيمين رحمه الله وأما الإثم فقال فيه 
النبي صلى الله عليه وسلم هو (ما حاك# نفسك 
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وكرهت أن يطلع عليه الناس) يعني يما حاك ف النضس» 
يعني لم تطمئن إليه النفسء؛ بل ترددت فيه؛ وكرهت أن 
يطلع عليه الناس. 


ب صدره؛ ولا يهمه أن يطلع عليه الناس؛ بل يجاهر به 


نورا 2 قلبه؛ إذا هم بالاثم حاك في صدره: وتردد فيه: 
وكره أن يطلع عليه الناس: فهذا الميزان إنما هو ب حق 
المؤمنين. 


وله تحيك الآثام ب صدورهم؛ بل يفعلونها والعياذ بالله 
بانطلاق وانشراح؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ( 
سك كع 4 
له سوه عمو عرو سنا نَل يِل من يَخَلُ) (فاطره 8). 
شرح رياض الصالحين (؟056/9). 
ومن الخلل لي التربية أن تقال أمام الطفل الألفاظ 
الخارجة عن الحياء كالشتم والسبء أو أن يُترك الطفل 
ليلتقط الألفاظ الشاذة والقبيحة والخارجة عن الحياء 
والأدب؛ والتي تجري 4# الغالب على ألسنة الكبار من أهل 
الفحشء فإذا رآه أهله يتفوه يما يعرفه الكبارويجري على 
قبيح السنتهم: ضحكوا له ولم ينهه أحد؛ وقصارى أمرهم 
التعليق بأنه قال كلامًا أكبر من سنّه؛ بل ريما أعجبوا به 
واعتيروا أن ذلك تباهة وذكاء. 

من أين جاء الغلل 5 
الكلمات البذيئة يستطيع الطفل أن يتعرف عليها 
ويلتقطها ويرددها منن اللحظة التي يبدأ الطفل فيها 
الكلام: وغالبًا ما يضحك الأهل عندما يقولها وتكون 
مقبولة إلى حد ماء 
وعندما يبلغ الطفل سنا أكبر بحيث يستطيع الكلام 
بطلاقة؛ ويكون هذا عادة من سن الثالثة: ثم يبدأ بخ 


زملائه ب الحضانة أو غيرهاء ومن الكبار ْ المجالس 
والطرقات والشوارع؛ فيبدأ بتخزين ذلك 4# ذاكرته؛ 
فإذا جاءت المناسبة فوجئ أهله به ينطق بالكلمة لأول 
مرة أمامهم: وهي كلمة أكبر من سنه بالطبع؛ فيكون رد 
فعلهم مزيجًا من الدهشة والتعجب بل والاعجاب ف 


أحيان كثيرة؛ فإذا لم يصاحب هذا الموقف رد فعل تربوي : 
وتأديبي وتوجيهي؛ تشجّع الطفل أكثر ليكون سيء ' 
الأدب: مستعدًا لتكرارها وصارت له خلقًا ذميمًا. وريما ١‏ 
كان هذا الخلق تهكمًا على الكبير؛ وسخرية من عباد الله | 
وعدم احترام له وريما كان عصيانًا للأبوين وغير ذلك من ١‏ 


: ذميم الخصال ف اللسان السليط. 

. وتمسك الطفل بالكلام النابي أو عزوفه عنه مرتبط برد 
فعل المحيطين به. فالطفل الذي يريد جذب انتباه أهله؛ 
ولكن هذا خطاب للمؤمن: أما الفاسق فإن الاثم لا يحيك أ يتعمد 


التفوّه بالكلمات الوقحة عندما يلمس تفاعلهم 


الشديد كل مرة يتفوه بها. 
ولا يبالى: لكن المؤمن لكون الله سبحانه وتعالى قد أعطاه + 


علاج هذه الظاهرة: 


. لن يكون المتبادر إلى الذهن هو العقاب الجسدي: فإن 
. العقاب الجسدي عملية سريعة للحد من التصرف السلبي 
. مؤقتاء لكنها وحدها ليست الشافية الكافية المجدية, 
أما الفاسقون فإنهم لا يهمهم أن يطلع الناس على آثامهم: ٠‏ 


كما أنها لا تنفع ْ دفع الطفل إلى التخلص من الأخلاق 


السيئة؛ بالإضافة إلى مضاعفاته؛ ولذا يجب إيجاد 
. أسلوب آخريجدي غ# تقويم تلك التصرفات الرديئة. 
ويمكن علاج هذا السلوك غير السليم من خلال الخطوات 
التالية: 

-١‏ إظهار الأبوين والمربين الامتعاض والغضب والرفض 
: التام لهذا السلوك ولصاحبه؛ وذمه علنا. والسلبية التي 
تلحق بهذه الطريقة إذا كان الأبوان لا يؤثر فيهما سماع 
: مثل هذا الكلام؛ فعندها ليس أمام ابنهما إلا الضياع 
والفشل؛ والبقاء على سلاطة اللسان وسوء الأخلاق. 

'- التحلي بالصبر والهدوء 2 علاج هذه المشكلة: يمعنى 
: عدم الانفعال والتسرع بالشتم أوالضرب:فإن ذلك يُسكت 
: الطفل لحظيًا لكنه ما تعلم شيئا؛ إنه خاف فقط فامتنع 
عما يقوله؛ لكنه إذا أمن سيعاود الكرّة. 

*- تعويد الطفل على الاعتذاروالأسف كلما تلفظ بكلمة 
غير مستحبة: ويكون هذا التعويد بحزم وشبات وجد 
. واستمرار. 

: 4- التعود على استعمال مفردات إيجابية داخل المنزل 
. وتعليم الطفل منذ البداية عبارات مثل (شكرًاء من فضلك 
إلخ...). 

الاختلاط بالمجتمع من حوله؛ فيسمع من أقرانه ومن + ه- 
. للحياء؛ مثل ذكر ألفاظ العورات باللفظ القبيح: والسب 
. بها والشتم. وكذ لك عدم السكوت على سماع كلمة خارجة 
عن الأدب: بل لا بد من المنع والنهي. 

5- حرمان الطفل من مكافأة: أو من الخروج لرحلة: أو 
1 أي مكان يحب الذهاب إليه: أو من الألعاب التي يهواهاء 


و المقابل استبعاد الألفاظ الجارحة والخادشة 


وإبعادها إلى غرفة أخرى لفترة قصيرة من الوقت عند 
تلفظه بكلام بذيء. 
نسأل الله تعالى أن يحفظ أولادنا؛ وأن ينبتهم نبانًا 
حسناء وأن يرزقنا حُسن تربيتهم: ويدخلنا هم 
والحمد لله رب العالمين 


الخلقة (4١؟)‏ «< 


نواصل 2 هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم حتى يقف على حقيقة هذه 


القصة التي اشتهرت 


وانتشرت على ألسنة القصاص والوعاظ: خاصة # كتب التفاسير عند تفسير الآية 


(8) فو سورة يوسف: ومما سناد على التفارها وحَوْدها #كتب الستة الأصليّة: وزلى القَارّي لكريم 


التخريج والتحقيق: 


أولا: المتن: 
روي عَنْ أئسٍ بْنِ مالك قَالَ: قَالَ د 
اللّه صَلَى اللَّهُ عليه و وآله وَسَلَمَ ” 
ليعقوب عديه السَّلامُ ل مُؤَْاحَي؛ قال 
لَه دَاتَ يَوم: َيَا يعقوب. مَا الذي أَذُْهَبَ 


74 و 


بَصَرَكَ؟ ما الذي فوس ظهْرَكٌ: فَمَالَ: 
ما الذي أَذُهَبَ بَصَرِي فَالَيْكَاءٌ عَلَى 


26-4 


ييوسف. وما اي فوس ظهْرِي فَالْحَزْنُ 
جَلَى اننى ينْيَامِينء هَأتَاهُ جبريل عَليْهِ 
السلام كَمَالَ: يا يعقّوب. إن الله عر وجل 


دن اله كبري قال يعوب 7 أَنْ 
ني إلى غيري؟ فَمَالَ يَعْقُوبَ: 2 


و 


يَعَهُ يعقوب 6" السّلامُ: أي وب أمَا ترحم 
الشيْخ الكبير أدهبت بَصَرِي, وَفَوْسَِتٌ 


السَّلامَ وَيَمُولُ لكُ: أبشى 5255 تلات 
فَوَعِرّتي وَجَلالِي لو كانا مَيَتَيْنٍ 0 


2 


كك فاصنع طَعَامًا للْمسَاكِينِ قَإِنَ أ 


ع 


عبّادي إنَي امَسَاكِينُ: ٠‏ وَتَذْرِي لم أَذْهَبْتُ 


يوسف بيوسف ما صَنَعُوا لأنَكُم دَبَحْثُمْ 
اه ناكم فَلانٌ الْمسْكِينْ وَهُوّ صَائْمٍ قل 
تطعمود منها ؛ وَكَانَ يَعَفُوبُ بَعَدَ دَلَكَ إِذا 
أَرَادَ الْغدَاءً أُمَرَ مُتَاديًاء كَتَادَى ألا مَنْ كان 
صَائْمَا منَ المْسَاكين كَلْيُمْطرْمَعَ بَ َ 
ثانيا: التخريج: 

أخرج هذا الخبر الذي جاءت به هذه 
القصة الحافظ الطبراني 4# المعجم 
الأوسط -5١/1(‏ ط. المعارف بالرياض) 
رعه١٠5)‏ حدثنا محمد ين أحمد 
الباهلي البصريء قال: ثنا وهب بن بقية 
الواسطي فال: نا يحيى بن عبد الملك بن 
أبي غنية. عن حصين بن عمر. عن أبي 
الزيين ‏ . 

وأخرجه أيضًا بهذا الطريق الطبراني 2 
المعجم الصغير(؟/7). 

ثالثا: التحقيق: 

هذا الحديث غريب كما بِيّن ذلك الامام 
الحافظ الطبراني2: حيث قال عقب 
إخراجه لهذا الحديث: ا يروى هذا 
هبت الحديث عن النبي صلى اللّه عليه وسلم 


يَعَفُوبَ ”- 


- العدد +00 كن حيط وو ا 74 التوحيد 


إلا بهذا الإسناد تفرد به وهب بن بقية. 
اه. 

وعلته محمد بن أحمد الباهلي البصري. 
-١‏ أورده الحافظ الذهبي 4# الميزان 
(/هه4/ ")2 وقال: محمد ين أحمد 
بن سهيل الباهلي عن وهب بن بقية 


وغيره. 

قال ابن عدي: هو أبو الحسن المؤدب» 
أصله واسطي كتبت عنه: وهو ممن يضع 
الحديث. 


"- وأورده الامام الحافظ ابن عدي لذ 
«الكامل» (17/97/1:01/5- ظ. دار الفكر), 
قال: محمد بن أحمد بن سهيل بن علي 
بن مهران أبو الحسن 
الباهلي المؤدب: ثم فال: 
وهو ممن يضع الحديث 
متنا واستادًاء وهو يسرق 
حديث الضعاف يلزقها 


:2_2 #+؟7؟اتااتا7 ا 


الأحمسي عن مخارق وإسماعيل بن أبي 
خالد كوب4 منكر الحديث؛ ضعّفه أحمد. 

وهذا مصطاح من الامام البخاري له معناه 
حيث قال الشيخ أحمد محمد شاكر 
محدث وادي النيل: ب شرح اختصار 
علوم الحديث (ص288): ”وكذلك قوله 
منكر الحديث فهو بمعنى لا تتحل الرواية 
ففي الميزان للذهبي )5/١(‏ نقل ابن 
القطان أن البخاري قال: ”كل من قلت 
فيه: منكر ا لحديث لا نتحل الرواية عنه". 
:- وقال الحافظ ابن أبي حاتم لف 
الجرح والتعديل )١1914/7(‏ فال: سمعت 
أبي يقول: حصين بن عمر 
الأحمسي واهي الحديث 
جداء لا أعلم يروي حديئا 
يُتابع عليه: وهو متروك 
الحديث. 


على قوم ثقنات. قال البخاري : كل من قلت ثم قال ابن أبي حاتم: سُئل 
وعلة اخرى: حصين بن : ابو زرعهة عن حصين بن 
عمر: فيه : منكر الحديث لا تحل عمران االأحمسي فقال: 
أ- أورده الامام الذهبي ف الزوابة عه منكر الحديث.. 

الميزان (١/لاده/810م١٠)‏ 09 : ثم قال ابن أبي حاتم: سمعت 


وقال: حصين بن عمر 
اللأحمسي» عن إسماعيل 
بن ابي خالد, وابي الزبير, 
فال البخاري: منكر 
الحديث: ضعفه أحمد. 
فال ابن معين: ليس بشيء. 
وقال أبو حاتم: واه جذدًاء واتهمه بعضهم. 
وقال ابن عدي: عامة أحاديثه معاضيل 
ينفرد عن كل من روى عنه. 

"'- وقال البخاري 24 الضعفاء الصغير 
(ت675): حصين بن عمر وأبو عمر 
الأحمسي كوب منكر الحديث. 

“- وفال البخاري لي التاريخ الكبير 
:)٠١/(‏ حصين بن عمر أبو عمر 
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أبي يقول: قال لي يزيد بن 
أيوب: نهاني أحمد بن حنبل 
أن أحدث عن حصين بن عمر: 
قال:إنه كان يكذب. اله. 
قلث: بهذا التحقيق يتبين 
أن هذا الخبر الذي جاءت به هذه القصة 
خبر باطل»: حيث تبين أن فيه من يضع 
الحديث متنًا إسنادًا. ويسرق أحاديث 
الضعاف ويلزقها على قوم ثقنات: بل وفيه 
أيضًا من هو واهي الحديث جذًا ليس 
بشيء منكر الحديث,. وكان يكذب. 

وئذلك قال الامام أبو حاتم: لا أعلم يروي 
حصين بن عمر الأحمسي حديثا يُتابع 
عليه. اه 


قَلْتُ: وبهذا ينطبق عليه قول الإمام 
الطبراني نمام الانطباق الذي أوردناه 
آنمًا: لا يروى هذا الحديث عن النبي صلى 
الله عليه وسلم إلا بهذا الاستاد. 
وبهذا القول من الأئمة يصبح هذا 
الحديث غريبًاء وقد بين الإمام السيوطي 
تدريب الراوي (187/7) الأثر السيئْ 
لهذه الغرائب فينقل عن الإمام أحمد: 
”لا تكتبوا هذه اللأحاديث الغرائب فإنها 
مناكير وعامتها عن الضعفاء". 
وقال الامام مالك: “شر 
العلم الغريب". 
وروى ابن عدي عن أبي 
يوسف قال: “من طلب 
الدين يالكلام تزندف: 
ومن طلب غريب الحديث 
كذب". 

رابعا: طرق أخرى للحديث 
وحتى لا يتقول علينا من 
لا دراية لها بالصنتاعة 
الحديثية أن هناك طرقًا 
أخرى لهذه القصة؛ فقد 
أخرج الحافظ البيهقي 2 
الشعب (5/؟7؟) (ح١١1")‏ 
هذه القصة فقال: أخبرنا 
أبو عبد الله الحافظ 
حدثنا محمد بن صالح بن 
هانئ؛: حدثنا العياس بن 
حمرزة: حدثنا الحسبن بن 
محمد بسامرة» حدثني يحيى بن عبد 
الملك بن أبي غنية. 
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ: حدثنا أبو 
الوليد الفقيه: حدثنا خشنام بن بشر 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا 
يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية» عن 
حفص بن عمر بن الزبيرء وك رواية 
الحسين بن ابي الزبير عن انس 
قَلْتُ: مما ذكرناه آنمًا أن الامام الحافظ 


شوال 4؟14ه - 


روى ابن عدي عن أبي 
يوسف قال: ”منا 
طلب الدين بالكلام 
تزندق: ومن طلب 
غريب الحديت خذبا . 


البيهقي أورد القصة من طريقين مدارهما 
على يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية: 
-١‏ 4 رواية الحسين عن يحيى بن عيد 
الملك عن حفص بن عمر بن أبي الزبير 
عن أسق. 

وهذا طريق تالف علته حفص بن عمر 
بن ابي الزبير. 

قال ابن الجوزي ي الضعفاء والمتروكين 
)775/١(‏ (ت547): حفص بن عمر بن 
أبي الزبير يروي عن أنس 

قال الأزدي: منكر الحديث 
ضعيف مجهول 

وأقر ذلك الحافظ الذهبي 
فقال 4# الميزان )5055/1١(‏ 
(ت65١75):‏ حفص بن عمر 
بن أبي الزبير. ضعفه 
الأزدي: فلعله عن أبي 
الزيير أو كأنه حفص بن 
عمر بن كيسان عن ابي 
يزيد عن ابن الزبير؛ لا عن 
أبي الزبيرء ولا يعرف من ذا. 
قَلْتُ: ومن قول الاإمام 
الذهبي فقلعله عن أبي 
الزبير؛ حيث صحف حفص 
بن عمر عن أبي الزبير. 
إلى حفص بن عمر بن أبي 
الزبير. أي صحف : دعن » 
إلى: «دبن ». 

وبهذا يتبين من قول الإمام 
الذهبي أن سند هذا الطريق صحف من 
يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية. عن 
حفص بن عمرء عن أبي الزبيرء. عن آأنس 
مرقوهًا ١‏ 

إلى يحيى بن عبد ال ملك بن ابي غنية؛ عن 
حفص بن عمر بن أبي الزبير. عن أنس 
مرقوها. 0 

وبهذا يتبين ان مدار هذه القصة على 
يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية. ولكن 


حدث تصحيف 4# السند؛ فأصبح 2 
السند مَن للا يعرف: كما بِيِّن ذلك الامام 
الذهبي آنمًا 
وبمقارنة هذه الأسانيد المصحّفة: والتي 
مدارها على يحيى بن عبد الملك بن ابي 
غنية يما أوردناه آنمًا 4 رواية الامام 
الحافظ الطبراني» والتي جاءت أيضًا من 
طريق يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية 
عن حفص بن عمر؛ عن أبي الزبير: عن 
انس ين مالك مرفوها. 
يتبين أن حصين بن عمر 
عن أبن الزبيير صخُض إلى 
حفص بن عمر بن أبي 
الزبير. 


حيث رواه ابن راهويه مرسلاً؛: حيت 
أو ابن الزبيرء وروى القصة عن يحيى 
بن عبد الملك ين أبي غنية. عن أنس 
مرفوها. 

قَلْت: ويدذنك يرجع سند هذه القصة 
الواهية إلى ما أخرجه الامام الطبراني 
من طريق يحيى بن عبد الملك بن أبي 
غنية عن حفص بن عمرء عن ابي 
الزبير. وبهذا يتبين الأثر 
السيئ للتصحيف الذي 
به يصبح الراوي مجهوة 
لا يُعرف كما بينا آنا من 
أقوال الأئمة 


وقد بيتا أن هذا الطريق وتصبح هذه القصة 
تالف يحصين الكذاب “قال ابزا غريبة منكرة ‏ حيث 
الوضاء؛ أما الرواية الأخرى 1 أوردها الحافظ ابن كثير 
التي رواها الامام البيهقي المديني: الباب تفسير الآية (85) من 
عن شيخه :الحاكم..فهي , . إذ لم تجمع ‏ سورة يوسفه وغزاها إلى 
أيضا فيها ‏ تصحيف. 5 0) الإمام ابن ابي حاتم من 
ومدارها أيضًا على عبد طرقك لم) ينبيلا طريق يحيى ين عبد الملك 
المللك بن أبي غنية حيث خطؤه". بن أبي غنية. عن حفص 
جاء السند عن عبد الملك بن عمربن أبي الزبير. عن 
بن أبي غنية عن حفص بن أنس بن مالك مرفوهًا ‏ 
عمربن الزبير. عن أنس بن وقال: هذا حديث غريب 
مالك مرفوعًاء وهو ظاهر فيه نكارة اه. 
التصحيف كما بينا آنمًا قَلتٌ: ويجمع طرق هذا 
حتى فال الحاكم: هكذا 2 الخير يتبين أن القصة 


سماع بخط يد حفص بن 

عمر بن الزبيرء وأظن الزبير وهمًا من 
الراوي.اه. 

ثم قال: وقد أخرج الامام أبو يعقوب 
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: هذا 
التسديث بذ التشمسريناذ.. اه. 

قَلْتُ: وإسحاق بن إبراهيم الحنتظلي هو 
الامام ابن راهويه. وهذا وجه رابع من 
مدار القصة على يحيى بن عيد الملك» 
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واهية بجداء» ويتبيين أيضًا 
الأخطاء الناتتجة عن التصحيف والتي 
جعلت الرواة مجاهيل لا يُعرفون, 
وئذلك قال الامام السيوطي 2# تدريب 
الراوي (167/1) “قال ابن سود + 


اهباب إذ لم تجمع طرفه ثم يتبين 
ع 0 
وهو وحذده من وراء القصد 


قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله 


( الخبرية) و( الفعلية) على ظاهرها دون المجاز 


استواء الخالق جل وعلا على الوجه اللائق به . . 


بين إثبات أهل السنة وتعطيل 


الحلقة (0؟) 


الجمد لله والصلاة والسلام على رسؤل الله وعلى آله 
كل من هب ودب وحتى الا تختلط الأوراق. تقول 
للجميع: لنتق الله؛ هاما أن نقول خيرًا فنساهم ذ 
وضع لبنة # إصلاحه وإعانته على أداء دوره المنوط 


به على أتم وجه: أو لنصمت ولا نكون معول هدم | 


نقض صرحه الشامخ.. ١‏ 

وبالرجوع إلى موضوعنا ذقول: إنه لحري ونحن 
بصدد الكلام عن صفة الاستواء لله. أن نبدأ-.شأن 
أوالي البصائر والفطر السليمة والمستفيدين من 
نجارب الآخرين-من حيث انتهى الآخرون من علماء 


التماذج: 
أ-أثمة الخلف يعطون أشاعرة الزهان درسا 
الرجوع إلى العق وعدم النمادي 2 الباطل : 

2( الامام الجويني (ت478ه ): ففي رسالته‎ +١ 
إثبات الاستواء والفوقية) أو (النصيحة ب صفات‎ 
الرب جل وعلا)؛ يسوق رحمه الله تجريته التي مر‎ 
بها وقد كان قبل متحيرًا بين المتأولين والمفوضين‎ 
والمثبتين: ما يعني أن تجربته التي مر بها جديرة‎ 
2 بالنظر والاعتبار كونها تحكي واقع أي أشعري‎ 
زماننا يبغي الوصول إلى الحق؛ يقول الجويني‎ 
حاكيًا عن تجربته وما آل إليه أمره: .كنت متحيرًا‎ 
الأقوال المختلفة الموجودة يذ كتب أهل العصر من‎ 4 
تأويل الصفات وتتحريغفها؛ أو إمرارها والوقوف فيهاء‎ 
أو إثباتها بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل؛‎ 
فأجد النصوص 4 كتاب الله وسنة رسوله ناطقة‎ 


الأشاعرة 


د. محمد عبد العلي الدسوقي 
ذ<ظ-203-0 .,-02 الأستافيواممة ازمر 22222 

| منبئة بحقائق هذه الصفات.. ثم أجد ال متأخرين 

من المتكلمين 4 كتبهم: منهم من يؤول (الاستواء): 

| ب (القهر والاستيلاء)؛ ويؤول (النزول): ب (نزول 
الأمر ): وأمثال ذلك». 

| يقول: «وممن ذهب إلى هذه الأقوال أو بعضها: قوم 
لهم غ صدري منزلة.. ثم إنني أجد من هذه التأويلات 
حزازات لا يطمئن قلبي إليهاء وأجد الكدر والظلمة 
منها وأجد ضيق الصدر وعدم انشراحه مقرونًا بها: 
فكنت كال متحير المضطرب 4 نتحيره: وكنت أخاف من 
إطلاق القول بإثبات العلو والاستواء والنزول مخافة 
الحصر والتشبيه:؛ ومع ذلك فإذا طالعت النصوص 
الواردة 4 كتاب الله وسنة رسوله أجدها نصوصًا 
تشيرإلى حقائق هذه المعاني وأجد الرسول قد صرح 
بها مخبرًا عن ريه واصفًا له بها وأعلم بالاضطرار 
أنه كان يحضر ف مجلسه الشريف والعالم والجاهل 
والذكي والبليد والأعرابي والجا: ثم لا أجد شينًا 
يَعْمّب تلك التصوص لا نضا ولا ظاهرًا مما يصرفها 
عن حقائقها ويؤولها كما تأولها هؤلاء المتكلمون مثل 
تأويلهم الاستواء بالاستيلاء: ولم أجد عنه عليه 
السلام أنه كان يُحَدَّرالناس من الايمان بما يظهر من 
كلامه # صفته لربه من الفوقية واليدين وغيرها: 
ولم يُنقل عنه مقالة تدل على أن لهذه الصفات 
معان آخر باطنة غير ما يظهر من مد لولهاء وأجد 
الله يقول: (اليَخَنْ عَلَ ألمَرْشٍ أستوّق) طهر ه): (حَلَقَ 
تمت وَالَاضيٌ في سِنَة آيَاو ثم استرّئ عَلَ لمش ) 
يونس/"): وبي حديث جبير بن مطعم: 


يذ 1 » 
فلع 


- اس مدنت 


(إن الله فوق عرشه فوق سماواته وسماواته فوق 
أرضه مثل القبة: وأشار النبي بيده مثل القبة),. ' 
إلى أن قال بعد أن ساق ما ساق من الأدلة: «والذي 
شرح الله به صدري يذ حال هؤلاء الشيوخ الذين 
أولوا.. هو: علمي بأنهم ما فهموا 4 صفات الرب إلا 
ما يليق بالمخلوقين: فما فهموا عن اللّه استواءً يليق 
به ولا نزولاً يليق به: ولا يدين تليق بعظمته بلا 
تكييف ولا تشبيه: فلذ لك حرقوا الكلم عن مواضعه: 
وعطلوا ما وصف الله نفسه به.. 
وأردف يقول: ٠لا‏ ريب أنا نحن وإياهم: متفقون على 
إخبات صفات: (الحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة 
والارادة والكلام لله تعالى)؛ ونحن قطعاً لا نعقل 
من (الحياة) إلا هذا العَرَض الذي يقوم بأجسامناء 
وكذلك لا نعقل من (السمع والبصر) إلا أعراضاً 
تقوم بجوارحناء فكما أنهم يقولون: (حياته ليست 
بعررض» وعلمه كذلك؛ وبصره كذلكء وإنما هي 
صفات كما تليق بد؛ لا كما تليق بنا)؛ فكذ لك نقول 
نحن: (حياته معلومة وليست مكيفة: وعلمه معلوم 
وليس مكيفاً. وكذلك سمعه وبصره معلومان ليس 
جميع ذلك أعراضاء بل هو كما يليق به؛ ومثل ذلك ' 
بعينه فوقيته واستواؤه ونزوله: ففوقيته معلومة ‏ 
ثابتة كثبوت حقيقة السمع وحقيقة البصر؛ فإنهما 
معلومان ولا يُكيّفان» كذلك فوقيته معلومة ثابتة 
غير مكيفة كما يليق به؛ واستواؤه على عرشه معلوم | 
غير مكيف بحركة أو انتقال يليق بالمخلوق؛ بل كما 
يقول: «وجلالة صفاته تعالى معلومة من حيث 
الجملة والثبوت؛ غير معقولة له من حيث التكييف ‏ 
والتحديد؛ فيكون المؤمن بها مبصرًا من وجه؛ أعمى | 
من وجه.. مبصرًا من حيث الإثبات والوجود؛ أعمى 
من حيث التكييف والتحديد: وبهذا يحصل الجمع | 
بين الإشبات لما وصف الله نفسه به؛ وبين نضي | 
التحريف والتشبيه والوقوف؛ وذلك هو مراد الله 
منا 4 إبراز صفاته لنا تتعرفه بها ونؤمن بحقائقها ‏ 
وننفي عنها التشبيه: ولا نعطلها بالتحريف 
والتأويل؛ لا فرق بين (الاستواء والسمع)» ولا بين 
(التزول والبصر): الكل ورد ' النص., 
فإن قالوا لنا لي الاستواء: (شبّهتم): نقول لهم:! 
- (#السمع شبهتم؛ ووصفتم ريكم بِالعَرّض!): 


.07 مسك لاصو - مر تج عد ا مشا عي شيج 


فإن قالوا: (لا عَرَض بل كما يليق به). قلنا: (2 
الاستواء والفوقية لا حصر: بل كما يليق به )؛ فجميع 
ما يُلزمونا به 2 (الاستواء والنزول واليد والوجه 
والقدم والضحك والتعجب) من التشبيه: نلزمهم به 
(الحياة والسمع والبصر والعلم)؛ فكما لا يجعلونها 
هم أعراضاء كذلك نحن لا نجعلها جوارح ولا مما 
يوصف به المخلوق؛ وليس من الانصاف أن يفهموا يخ 
(الاستواء والنزول والوجه واليد) صفات المخلوقين 
فيحتاجوا إلى التأويل والتحريف؛ فإن فهموا ‏ هذه 
الصفات ذلك: فيلزمهم أن يفغهموا 2 الصفات السبع 
صفات المخلوقين من الأعراض!!: فما يُلزمونا به ب 
تلك الصفات من التشبيه والجسمية: لزمهم ف هذه 
الصفات ف العَرَّضْية: وما ينزهون ربهم به الصفات 
السبع وينفون عنه عوارض الجسم فيهاء فكذلك 
نحن نعمل غ2 تلك الصفات التي يتسبونا فيها إلى 
التشبيه سواء بسواء ». 

وعقب يقول: دومن أنصف, عرف ما قلناه واعتقده 
وقبل نصيحتنا؛ ودان لله بإثبات جميع صفاته هذه 
وتلك؛ ونفى عن جميعها التشبيه والتعطيل والتأويل: 
وهذا مراد اللّه منا ْ ذلك؛ لأن هذه الصفات وتلك 
جاءت # موضع واحد وهو الكتاب والسنة: فإذا أثبتنا 
تلك بلا تأويل: وحرفنا هذه وأولناها؛ كان كمن آمن 
ببعض الكتاب وكفر ببعضء وي هذا بلاغ وكفاية». 
اه باختصار من (مجموعة الرسائل المتيرية) 
-7/١‏ 18# مجلدا١ا‏ أو (النصيحة) صن ١‏ 4؛: 241٠‏ 
وينظر(مختصرالعلو) ص/ ١‏ ال ه/ا: ملا /ا/7 

"-. فإذا ما انتقلنا من تجربة الجويني التي بها 
تقام الحجة البالغة لمن أراد لنفسه طريق النجاة 
والهدى والرشاد؛ إلى تجربة الإمام أبي حامد الغزالي 
(ت505 ).: نجدها هي الأخرى؛ مما اختصرت على أمة 
محمد الطريق وهدتها إلى سواء السبيل؛ والمهم أن 
نأخذ العبرة وتكون لدى أشاعرة أزهرنا ومعاهد تعليم 
أولادنا جرأة الرجوع إلى الحق بدلا من التمادي 2 
الباطل. . فقد كان رحمه الله يجنح قبل تراجعه إلى 
أن (الاستواء) بمعنى (الاستيلاء ) ويدافع عن ذلك 
دفاعاً شديداء فيقول | (الاقتصاد ) ص٠١‏ 4: «:يصلح 
الاستيلاء على العرش لأن يُمتدح به ويُنَبّه به على 
غيره الذي هو دونه 2# العظّم؛ فهذا مما لا يحيله 
العقل ويصلح له اللفظ؛ فأخلق بأن يكون هو المراد 
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قطعاً.؛ ويخلص من هذا إلى أنه «من المستحسن أ 
اللغة أن يقال: (استوى الأمير على مملكته)؛ حتى 
قال الشاعر»ء: وراح يستشهد ببيت الأخطل الآتي 
ذكره. 

لكنه بفضل الله كان من أبرز المتراجعين عن كل ذلك: 
وأضحى من أشهر المنتقدين لعلم الكلام وأهله بعد 
أن كان واحدًا من أئمتهم؛ فقد ذمه غ آخر أيامه 
واعتبره تعطيلاً وبدعة مخالفة لنهج أهل الستة 
وممن نص على تراجعه الحافظ ابن كثير 2 البداية 
والنهاية17١/4١:‏ والامام القاضي ابن أبي العز؛ قال 
ب شرحه على الطحاوية ص" * :١‏ «وكد لك الغزالي» 
انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة # المسائل 
الكلامية: ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على 
أحاديث الرسول فمات والبخاري على صدره». 

بل إن الغزالي لم يكتف بذم الكلام وأهله حتى جعل 
يبدع طريقتهم 2# ذكر السلوب ويؤصل لما رجع إليه: 
فكان أن ألف لي أواخر حياته؛ رسالة بعنوان: (فيصل 
التفرقة بين الإيمان والزندقة) قال فيها ما نصه: 
دوإذا تركنا المداهنة: صرحنا بأن الخوض # هذا 
العلم حرام لكثرة الآفة فيهء؛ ووصف أدلته بأنها لا 
تفيد اليقين.. وكتاب: (إلجام العوام عن علم الكلام) 
الذي تابع فيه شيخه أبا المعائي ابن الامام الجويني: 
وعالج مسألة التشبيه قائلاً سه ص"ل/ا: إن «جميع 
الألفاظ الموهمة ‏ الأخبار؛ يكفي ل دفع إيهامها 
قرينة واحدة؛ وهي: معرفة الله وأنه ليس بجسم: 
وليس من جنس الأجسام: وهذا مما افتتح رسول الله 
بيانه # أول بعثته قبل النطق بهذه الألفاظ.. 

ومما فاله ص" دإن علاج وهم التشبيه أسهل من 
علاج التعطيل؛ إذ يكفي أن يقال مع هذه الظواهر: 
ليس كمثله شيء».. وعمن سأل عن الاستواء» قال: 
«الجواب ما قاله مالك؛ إذ قال: الاستواء معلوم»؛ 
وعمن سأل عن الفوق واليد والأصبع؛ «أن يقال: الحق 
فيه ما قاله الرسول وقال الله تعالى؛ وقد صدق 
حين قال: ( انحن عَلَ ألْمَرْشٍ لَسْيَوْ) طه/ه)؛ فيُعلم 
قطعا أنه ما أراد الجلوس والاستقرار الذي هو صفة 
الأجسامء؛ «ومات الغزالي على خير أحواله: مات على 
الصحيحين: طالباً علم الحديث: فتحول من الكلام 
إلى السنة من مصادرها الصحيحة: على حد قول 
من ترجموا له؛ وسنأتي لاحقاً بالمزيد من نصوص 


كلامه. 

؟- أما ثالث: هذه النماذج المضيئة - فيما نبغي 
الوصول من خلالها إلى حتمية الاستفادة من نتجارب 
الأئمة السابقنين ‏ انتهاج طريق السلف وبطلان 
تأويلات الأشاعرة وعلى رأسها تأويل (الاستواء) ب 
(الاستيلاء ) - فيكمن # الفخر الرازي المنظرلمذهب 
الأشاهرة ت05: فقد قال 2 نهايات حياته: معلنا 
4 صراحة ووضوح أوبته عما كان عليه من معتقد 
الأشاعرة إلى معتقد أهل السنة والجماعة: 

«لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية: 
فما رأيتها تتشفي عليلاً ولا تروي غليلاء ٠‏ ورأيت 
أقرب الطرق طريقة القرآن: أقرأ 4 الاثبات: ( ليحن 
عَلَ أَلْمَرْشٍأاسْيَوى) طممه ) (إِلْهِ 1 أنيبْ) 
فاطر/١٠):‏ وأقرا ءا التضي: (لَيسَ كلق نَى © 
الشورى/١١).‏ (:ولا حظوت بد عْلَدَ) طه/ ..))١٠١‏ ثم 
قال: (ومن جرب مثل نجربتي عرف مثل معرفتي ٠.)‏ 
كذا ل جميع الكتب التي ترجمت للرازي دون ما 
استثناء.. والعبارة ذاتها ذكرها المرتضى الزبيدي 2 
(إنتحاف السادة المتقين)١75/1١‏ ثم أتبعها يما نقله 
عن بعضهم من قول الرازي: «(أفنيت عمري ل الكلام 
أطلب الد ثيل: فإذا أنا لا أزداد إلا بُعْدَا عناه. فرجعت 
إلى القرآن أتدبره وأتفكر فيه: وإذا أنا بالد ليل حَقنًا 
معي وأنا لا أشعربه: فقلت: واللّه ما مَثَلِي إلا كما قال 


القائل: 
ومن العجائب والعجائب جمة 
قرب الحبيب وما إليه وصول 
والماء شوق ظهورها محمول 


والمقصود أن القرآن مملوء بالاحتجاج: وفيه جميع 
أنواع الأدلة والأقيسة الصحيحة.. ومناظراته عليه 
السلام وأصحابه لخصومهم: لا ينكرها إلا جاهل 


مفرظ ف الجهلءأ.ه 
وكناقد ذكرنا # الحلقتين )72171٠(‏ تفاصيل رجوعه 


ووصيته التي فيها أبدي حسرته على تعاطي علم 
الكلام عندما كان أشعريًّاء وشهادات المحققنين من أهل 
العلم بوقوف الرازي على صحيح الاعتقاد وحقيقة 
التوحيد: وبخاصة ما تعلق منه بتوحيد الأسماء 
والصفات. 

على أن كلام الجويني والغزالي والرازي 
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هنا الذي مالوا إليه. هو المطابق لسليم الفطرة: | 
الموافق لما عليه سائر الأئمة الذين نقلنا إجماعهم ‏ 


وذلك بمعرفة معاني ما جاء منها ‏ الكتاب وصحيح ‏ 
السنة: دون ما تفويض ولا تكييف ولا تأويل ولا | 
وسيأتي - 4 بطلان تأويل (الاستواء ) ب (الاستيلاء ) | 
- المزيد من كلام أئمة العلم وعلى رأسهم أبو الحسن 
الأشعري؛ وذلك بعد أن نضرغ من سرد ما تيسرمن أدلة 
القرآن والسنة على إثبات استوائه تعالى على عرشه. 
ب- أدلة القرآن على إثبات استواله تعالى على عرشه, 
تشيرأدلةالقرآن بشكل واضح وصريح؛ إلى أن استواءه 
تعالى على عرشه هو على ظاهره وحقيقته: بحيث 
لا يقبل التحريف أو التكييفه أو التعطيل والتمثيل 
والتأويل: أوالقول فيه بالمجازء ومن ذلك قوله: (رت 
َي ام أل حََقَلصَنونٍ وَالارْصَ في سكَةٍ آيّاوِ شستون 
عل الْعرّقٍ يُتَشى الْدَلَ التبارَ يظله نكا ) الأعسراف/94): | 
وقوله: (َوَبَحٌ أنه أي سَلقَ الوب وَالارق فى نه بار م 
اعون عل لسرن يد بدألا ) يونس/): ونوله: 17 
هم توت بغر عَ روه ثم سمو عل لعن ) الرعد /1): | 
ولؤنا» (الرسمن ملو وفدرش استوى طدره). 
وقوله: (الذِى سلَقَ لسن وَالارْصَ وما يها فى ينه يار 
شم ستول عل المرئن ) الضرقان/59)؛ وقوله؛ ( هدالق 


حَلقَ سورض ومَايَدِنهُمَا فى ِنَةِ يا ند ستو ع 
لحرن ) السجدة/1))؛ وقوله: لهو لق حَلقّ لكوت 


وَلْاَرصَ ق يِنَه سمو عَلَألْدرشن" ) الحديد /4). 

فهذه المواضع بسياقاتها المتعددة والمتنوعة والتي 
تكررت فيها لفظة (الاستواء) سبعة مرات متعدية 
بحرف الجر (على). ومثلها ما تعدّت فيه ب (إلى) ' 
-وهما موضعا سورتي “البقرة/2:59 والدخان/١١-‏ 
لا يصلح لغة وشرعاً إلا أن تكون يمعنى (العلو 
والارتفاع).. أما من قال من متأوّلي الأشاعرة بقول 
المعتزلة والجهمية والحرورية من أنها ' تلك المواضع | 
بمعنى (استولى) -معتقداً ذلك أو ناقلاً عمن جنح 
إلى اعتقاده- أو جعلها بمعنى: (الغلبة) أو (القهر) أو 
(التسخير والوقوع ‏ قبضة القدرة).. إلى آخرذلك؛: 

فإنه يرد عليه ما يلي: 


9 » 
. 00 ل 7 مانو وهل لغيه 
-:202- كا يم 0 د 
ج-قوائن اللفة على ألسنة أثمتها تعيل حمل 
الاستواء ل الأنيات على معنى الاستيلاء: 


-١‏ أن تلفظ (الاستواء) 2 كلام العرب الذين خاطبنا 
القرآن بلغتهم: وأنزل بها كلامه نوعان: مطلق: وهو ما 
لم يُوَصَّل معناه بحرف. مثل قوله تعالى: (رَنَابَكأَُدَُ 
وََسَسََي ) القصص/4١):‏ وهذا معناه (كمل وتم) يقال: 
(استوى النبات واستوى الطعام).. ومقيد: وهو ثلاثة 
أضرب: مقيد ب (إلى): أوب (على). وهذا لا يكون إلا 
بمعنى (العلو والارتفاع) بإجماع السلف وأئمة اللغة: 
يقال: (استوى فلان إلى السطح وإلى الفرفة وعليهما) 
إذا علاهماء والثالث: المقرون بواو (مع) التي تعدَّي 
الفعل إلى المفعول معه نحو: (استوى الماء والخشبة) 
يمعنى ساواهماء هذه معاني الاستواء المعقولة ل 
كلامهم: ليس فيها معنى (استولى) ألبتة: ولا نقله 
أحد من أئمة اللغة الذين يعتمد قولهم: وإنما قاله 
متأخروالنحاة ممن سلك طريق ال معتزلة والجهمية. 

-. أن الذين قالوا؛ إنها بمعنى (استولي): لم يقولوه 


أ نقلاء وإنما قالوه استنباطاً وحملاً منهم للفظة 
| (استوى) على (استولى). واستدلوا بقول الشاعر: 


قد استوى بشر على العراق 

من غير سيف أو دم مهراق 
وهذا من أعجب العجب؛ كون القائلين به قد فسروا 
القرآن بأهوائهم وطوعوه لما يوافق مذاهب الضلال؛ 
يقول الشيخ حافظ ابن حكمي ف معارج القبول١/91؟‏ 
مستنكرًا على أولتك الذين تأولوا الاستواء بالاستيلاء 
مستشهدين بالبيت» إنهم «عدلوا عن أكثر من ألف 
دليل من التنزيل إلى بيت ينسب إلى بعض العلوج 
ليس على دين الاسلام ولا على لغنة العرب؛» فطفق 
أهل الأهواء يفسرون به كلام الله ويحملونه عليه: 
مع إنكار عامة أهل اللغة تذلك وأن الاستواء لا يكون 
بمعنى الاستيلاء بوجه من الوجوه البتة»؛ ميديًا 
بذلك استيائه ممن قدموا هذا البيت ال مروي على 
خلاف وجهه وغير المعروف يه شيء من دواوين العرب 
وأشعارهم التي يُرجع إليها؛ على الأدلة المستفيضة من 
كتاب الله وسنة رسوله وآثار الصحابة وتابعيهم وهي 
تقدربالعشرات إن لم يكن بالمنات.. 
وإلى لقاء آخر لنتابع الحديث عن قرائن اللغة ذخ 
بطلان تأويل (استوى) ب (استولى).. 

والحمد لله رب العالمين. 


الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله ويعد. | 
فواصل اليحديث عن مباحث 4# العقيدة. وي هذا | 
العدد ننتاول تعريف الكفر والتفاق وأتواعهماء 
أ- تعريف الكفر: 
الكفر 2 اللغة: التغطية والستر, والكفر شرها: | 
ضد الايمان» فَإنّ الكفْرٌ: : عدم الايمان بالله ورسله؛ ‏ 
سواءً كان ممه :تكديب: أو لم يكن معه تكديب: أ 
بل مجرد شك وريب أو إعراض أو حسد, أو كبر أو 
اتباع لبعض الأهواء الصادة عن اتباع الرسالة. وإن 
كان المكذب أعظم كفرّاء وكذلك الجاحدُ وا مكذّب 
حسدا؛ مع استيقان صدق الرسل. 
ب- أتواعه 
الكفر نوعان: التوع الأول كفر 
الملة: 
وهو خمسة أقسام: ٍ 
القسم الأول: كش رٌالتّكذيب: والدَليل: قوله تعالى: 
ومن ألم سن أقترعد عل أل حدما أو كَبْ يلنسَقَ لا 
سه الم ف ج22 جه متوق الكفرنَ. » (العنكيوت: 
). 

القتسم الثاقتي: كفرالاياء والاستكبارمع التصديق» 
والدليل قوئه تعالى: دواد هنا ليكو ) اسَججدها 
لتم مدا إلا إزلسن. أي واستكبر وان من الكديرت ٠‏ 
(البقرة: 84) 
القسم الثانث» كفرٌ الشَّكُ؛ وهو كضرالظَنَ والدليل 
قوله تعالى: مِدَحَلَ ننه وهو ظَالِم لِنَفْسِي قال مآ 
أظر أد يَيدَ سََفِيد بها (00) و نط لصَاعَةَ فَأيِمَه ولّين 
ُودثإِكَ يق أَْسَدَ حا مَنهَا قبا (8) لَه للك ناليم 
وهو حوره كت الدع سَلقَكَ. من ان ثم من. طَمَوَ ثم 


أكبر يخرج من 
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89 :. صا الفوزان 
مودك. رجلا يجْلد (42 لكا هْوَ أنه رق وله أُشَرلدٌ برق أحَدا . 
(الكهف: 80-./88). 


| القتسم اترايع: كف رٌالاعراض: والد ليل قونه تعالى: 


وَالْدَِ روا عَسَا درو مُحَرضُون ُو » (الأحقاف: 7). 
| القسم الخامس: كف رًالتفاق؛ والدليلٌُ قوله تعالى: 
كلك أت امنا را ليح عل مأويوم ته لاود . 
(المنافقين: ©). 
التو عالثاتي: كف زأصغرٌلا يُخرجٌ من الملة: 
وهو الكفر العملي: وهو الذنوب الي وردت 
تسميتها ‏ الكتاب والسنة كفرًاء وهي لا تصل إلى 
حذ الكفرالأكبر, مثل كفرالتعمة الملذكور 4# قوله 
تعالى: «وَصَرَ َه متا َه كات انس مطلميبنة 
بها رمه وَصَدَاين كل مكل مَحكَطَرت ينض أل » 
(التحل:7١١).‏ 
ومثل قتال المسلم المذكور 2 قوله صلى اللّه عليه 
وسلم: (سباب المسلم فسوفٌ وقتانه كفر) (رواه 
البخاري ومسلم). 
و قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ترجعوا 
بعدي كَفَارًا يضربُ بعضكم رقاب بعض) (رواه 
الشيخان). 
ومثل الحلف بغير اللّه. قال صلى الله عليه وسلم: 
(من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) (رواه 
الترمذي وحسنه وصححه الحاكم). 
فقد .جعل الله مرتكب الكبيرة مُوْمِنَا : قال تعالى: 
ديًا َيه الذينَ آَمَنُوا كتبَ عَلَيْكُمُْ القصَاصٌ 2 
القتلى. 
فلم يُخرج القاتل من الذين آمنواء وجعله أخَا 


1115ه6 216231116611533 :51 هالا 


عر حرم عع ارم 


وى تسسات الي عمن حي دين اليبو تت ةا 
| بِالمَمرُونٍ وَلَدَكه لَه يمسي (البقرة:178). 

م ري جد يب 

وقال تعالى: « وَإِن معان سِنَّ ألمَومِيينَ فتلا سَآسَيحُوا 
يَبنَاه (الحجرات: 9). 

إلى قوله. ٠‏ إِتَنآآلتؤْسئرتَ ست خأمييزا ين لوي 
(الحجرات: )٠١‏ (انتهى من شرح الطحاوية 
باختصار). 

وملخص الفروق :بين الكفرا اللأكبر:والكضراللأصغير: 

ا- أن الكفر الأكبر يُخرجٌ من الملة: ويحبط 
الأعمال: والكضر الأصغر لا يخرج من الملة ولا 
يحبط الأعمال؛ لكن ينقصّها بحسبه؛ ويعرّض 
صاحيها للوعيد 

؟-أنَّ الكفرٌ الأكبرٌ يُخلد صاحبه ف الثار؛ والكضر 
الأصغرإذا دخل صاحيه النار: فإنه لا يخلد فيها؛ 
وقد يتوب الله على صاحبه: فلا يدخله التثار 
أصلاً. 

؟اأنَّ الكف رّالأكبرٌَيُبيح الدم والمال؛ والكفر الأصغر 
لا يُبِيحٌ الدم والمال. 

4-أن الكفر الأكبر يُوجِب العداوة الخالصة بين 
صاحبه وبين المؤمنين: فلا يجوز للمؤمنين محبته 
وموالاته ولو كان أقرب قريب» وأما الك الشف 
فإنة لا يمنع الموالاة مطلقّاء بل صاحبه يُحَبُ 
ويُوالى بقدر ما فيه من الايمان؛ ويغض ويُعادى 
بقدرما فيه من العصيان. 

تعريف النفاق: 

أ-التفاق لغة: مصد رنافق: يُقال: نافق يُنافق نفاقًا 
ومنافقة: وهو مأخوذ من النافقاء: أحد مخارج 
اليربوع من جحره؛ فإنه إذا طلب من مخرج هرب 
إلى الآخر. وخرج منه؛ وقيل: هو من التفق وهو: 
السّرائدَي يستترفيه . 

وأما النفاق 4 الشرع فمعناه: إظهارٌ الاسلام والخير: 
وَإبِطانُ الكضر والشر؛ سمي بذلك لأنه يدخل 2 
الدب زرا ابن سيوم تسيويه اي شي وعلى 
ذلك نبه الله تعالى بقوله: دإإرتت رك االمكوقيرت هم 2 

ألْمَسجُرتء (التوبة: 2)510 أي: الخارجون من 
الشرع. 

وجعل الله المنافقين شرًا من الكافرين فقال: « إنَّ 
ألكيِعَ قا الدَّرْكا ألْقَسْملِ ِنَأ لكان (التساء: .)١405‏ 
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(النساء: »2))١57‏ م 
يه شه 1 تعزوت (5 غ قلويهم عرض امش أنه 


نين دَامَمْوأ ونا شت 


موا و 
00 
ب- أفواع النضاق : 

النفاق نوعان: التوع الأول: النفاق الاعتقادي: 
وهو التفاق الأكبر الذي يُظهر صاحبه الاسلام: 
ويُبطن الكفرء وهذا النوع مخرج من الدين 
بالكلية؛ وصاحبه 2 الدرك الأسفل من النار: وقد 
وصَفّ الله أهله بصفات الشركلها: من الكفروعدم 
الايمان» والاستهزاء بالدين وأهله: والسخرية 
منهم: والميل بالكلية إلى أعداء الدين؛ لمشاركتهم 
لهم 4 عداوة الإسلام. وهؤلاء مُوجودون بذ كل 
زمان» ولاسيما عتدما تظهر قوة الإسلام وله 
يستطيعون مقاومته 2# الظاهر, فإنهم يظهرون 
الدخول فيه؛ لأجل الكيد له ولأهله ف الباطن؛ 
ولأجل أن يعيشوا مع المسلمين ويأمتوا على دمائهم 
وأموالهم؛ فيظهر المنافق إدماته بالله وملاتكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ وهو 2 الباطن متسلخ 


عَدَكَ يزيا كنا حَكَنبوَدَء (البقرة: 3 


من ذلك كله مكذب بد لا يومن بالله: ولا يوّمن 


بأن الله تكلم بكلام أنزله على بشر جعله رسولاً 
للناس يهديهم بإذنه: ويتذرهم بأسه ويخوفهم 
عقايه: وقد هتك الله أستار هؤلاء المنافقين» 
وكشف أسرارهم # القرآن الكريم: وجِلّى لعباده 
أمورهم؛ ليكونوا منها ومن أهلها على حذر وذكرٌ 
طوائف العالم الثلاثة 2 أول البقرة: المؤمنين 
والكفار؛ والمتافقين» غذكر لي المؤمنين أربع آيات»: 
وي الكفار آيتبن: و المنافقين ثلاث عشرة آبة؛ 


لكثرتهم وعموم الابتلاء بهم: وشدة فتنتهم على 


الاسلام وأهلة: فإن بلية الأسلام بهم شديدة جِدًا ٍ 


لأنهم منسويون إليه وإلى نصرته وموالاته: وهم 
أعداؤه 2 الحقيقة؛ يخرجون عداوته # كل قالب 
يظن الجاهل أنه علم واصلاح: وهو غاية الجهل 
والافساد. 
وهن) التشاق سسةه أشواع» ١‏ 
-١‏ تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم 
-١‏ تكذيبُ بعض ما جاءَ به الرسول صلى الله عليه 
وسلم. , 

- بُعْضٌ الرسول صلى الله عليه وسلم. 1 
0 عوعسى مفلا جاء به الرسول صلى الله عليه 
وسلم , 
5- المسرّة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه 
وسلم 5 
5- الكراهية لاتتصار دين الرسول صلى الله عليه 
وسلم 
التووع الثاني:. النفاق العملي: وهو عمل شيء من 
أعمال المنافقين؛ مع بقاء الإيمان 4 القلب؛ وهذا 
0 يُخرج من الملة؛ لكنه وسيلة إلى ذتك: وصاحبه 
يكون فيه إيمان ونفاقء: وإذا كثر؛ صارّ يسبيه 
متافقًا خالصّاء والد ثيل عليه قوله صلى الله عليه 
2-8 (أريعٌ مَنْ كنَّ فيه كان منافمًا خالصّاء ومن 

نت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من التفاق 
حتى يدعها؛ إذا أؤتمن خان:ء وإذا حدّث كذبء وإذا 
عاهد غدر وإذا خاصم فجر) (متفق عليه ). 
فمن اجتمعت فيه هذه الخصال الأريع» فقد 
اجتمع فيه الشن وخلصت فيه نعوت المنافقين» 
ومن كانت فيه واحدة منها صار فيه خصلة من 
التفاق: فإنه قد يجتمع 2# العبد خصال خير 
وخصال شرء وخصال إيمان» وخصال كفر ونفاق» 
ويستحق من الثواب والعقاب بحسب ما قام به من , 
موجبات ذلك. 
ومنه: التكاسل عن الصلاة مع الجماعة # المسجد؛ 
فإنه من صفات المنافقين» فالتفاق شر؛ وخطير 
جِدَاء وكان الصحابة يتخوفون من الوقوع فيه: 
قال ابن أبي مليكة: (أدركت خلاخين من أصحاب 
رتسول الله صا ااثهعنيه ومنتم كلهم ياف التشاق 
على نفسهة ) 
الفروق بين النقاق: الأكبرر والنفاق. الأسفير 

- إن النفاقٌ ١‏ لأكبرَدُ يُخْرجٌ من املق والنفاق الأصغر 


لا يُّخْرحٌ من الملة. 

7 إن النفاق الأكبر: اختلاف السر والعلانية 2 
الاعتقاد: والتفاق الأصغر: اختلاف السر والعلانية 
ف الأعمال دون الاعتقاد. 

* إن النفاق الأكبرلا يصدرمن مؤمن: وأما النفاق 
الأصغرفقد يصدرمن المؤمن. 

4 إن التفاق الأكبر 4 الغالب لا يتوب صاحبه: 
ولو تاب فقد اختلف # قبول توبته عند الحاكم. 
بخلاف النفاق الأصغر؛ فإن صاحبه قد يتوب إلى 
لله فيتوب الله عليه؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
(وكثيرًا ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق؛ ثم 
يتوبٌُ الله عليه؛ وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب 
النفاق» ويدفعه الله عنه؛ والمؤمن يبتلى بوساوس 
الشيطان؛ وبوساوس الكفر التي يضيق بها صدره؛ 
كما قال الصحابة: يا رسول الله: إن أحدنا ليجد ‏ 
نفسه ما لئن يخرّمن السماء إلى الأرض:؛ أحب إليه 
من أن يتكلم به؛ فقال: (ذلك صريح الإيمان) (رواه 
أحمد ومسلم). وه رواية: ما يتعاظم أن يتكلم به؛ 
قال: (الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة)): أي 
حصول هذا الوسواس: مع هذه الكراهة العظيمة: 
ونقمه عبن لقاب قار من سرج الاتبان ) التهع. 

وأما أهل النفاق الأكبر, فقال الله فيهم: ,5322 


عمو به د 


غْنث "نهم لا يحمت » (البقرة: 14). أي: إلى الاسلام 4 


الباطن؛ وقال تعالى فيهم: ١انْلَارَوَنَ‏ أنه فكئؤرت 
ف مكل عنارر لزه و صَرّكقن م لا يتوت وَلَاهم 


كروت , (التوبة: 115). 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية: »وقد اختلف العلماءً 
قبول توبتهم # الظاهر؛ لكون ذلك لا يُعلم؛ إذ 
هم دائمًا يظهرون الاسلام». 
وللحديث بقية إن شاء الله 

والإجمد للههرب الغالمين. 
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الحمد الله والصلاة والسلام عنلى رسؤل الله وبعد: 
فقد أثر علم القراءات تآثيرًا كبيرًا ب العلوم الشرعية. 
فكل قراءة متواترة بمثابة آية مستقلة تضيف معاني 
عظيمة ينتفع منها المفسر ف تفسيره؛ ويستنبظ منها 
بها النحوي 2 مباحثه اللغوية. 

أثر القراءات © علم التفسير: 
ينتهج المفسرون ل تفسيرهم لكتاب الله أن يفسروه 
بالقرآن وبالسنة النبوية؛ وبأقوال الصحابة والتابعين؛ 
وبما يوافق اللغة العربية, وبالرأي الجائز. ولذا كانت 
القراءات من أهم مصادر تفسير القرآن؛ فكل قراءة 
تضيف لتفسير الآية معاني جديدة لا تناقض فيها؛ 
لأنها تنزيل من حكيم حميد: ومن كتب التفسير التي 
عنيت بذكر القراءات واستنباط المعنى منها؛: تفسير 
ابن جرير الطبري؛ وابن عطية: والقرطبي: وأبي حيان: 
والألوسي؛ والرازي؛ وغيرهم. 
ومن الأمثلة التبي تبين أثر القراءات ف إثراء المعاني 
القرائية: / 
١-.قوله‏ تعالى: ( وَجَمَلِْ المتهكة الَدِنَ حم عد البَمْينِ 
نَذَا) (الزخرف: :)1١4‏ قرأ الكوفيون وأبو عمرو (عباد 
الرحمن): وهذا يدل على أن الملائكة من خلق اللّه وهم 
عبيده؛ كما قال تعالى (بل عباد مكرمون): ويرد على 
المشركين ل زعمهم أن الملانكة بنات الله: تعالى الله عن 
قولهم علوًا عظيماء وقرأ الباقون (عند الرحمن): وغ 
هذا بيان لشرفهم وفضلهم وعلو مكانتهم: كما قال تعالى: 
(ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته). ‏ _ 
". وله تعالى: ( هُرَأليِى جرد في لز وَبَسْر) (يونس, 
7 قرأ ابن عامر وأبو جعفر (ينشركم) من النشن 
وهو البسط أي يبثكم ويضرقكم 2# البر والبحر كما قال 
تعالى (وبث فيها من كل دابة)؛ وقال تعالى: (فانتشروا 
4 الأرض))؛ وقرأ الباقون (يسيركم) من التسيير وهو 
السير؛ وهو البرالمشي على الأقدام وركوب الدواب؛ وب 


4777  ديحوتلا‎ 
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د.أساة صاير 
البحر ركوب ما علمهم صنعه من الفلك؛ كما قال تعالى 
(قل سيروا 2 الأرض) وقال (فامشوا يذ مناكيها). 
قوله تعالى (هَلِكَ تلوأ كل تفن مآ تلقث ) (يوتس: 
قرأ حمزة والكسائي وخلف البزار(تتلوا) بتائين من 
التلاوة؛ وهي القراءة لكتاب الأعمال يوم القيامة كما قال 
تعالى: (فأولئك يقرءون كتابهم) أوالمعنى تتبع كل نفس 
ما قدمت # الدنيا لذلك اليوم: وقرأ الباقون (تبلوا) 
بالباء أي تعاين وتطلع على جزاء عملها. 
4:قوله تعالى (رَمَاكُتْ مُتَجِدَ الْمْضِينَ عَسْدًا) (الكهف؛:١ه)‏ 
ومعناه ما كنت متخذ المضلين أعوانًا؛ وضمير المتكلم يعود 
على الله عزوجل: وق رأ أبوجعضر (وماكنتٌ) بتاء الخطاب 
أي ما كنت يا محمد متخذ المضلين أعوانًا وأنصارًا 
وننبه هنا إلى تحريف الشيعة لكتاب الله عز وجل حين 
افتروا قراءة مكذوبة فقرؤوا (المضلين) بالتثنية: ويعنون 
بهما أبا بكروعمررضي الله عنهما. 
4 قوله تعالى: (لا جيم أن لم ألثَرَ وَأَنُْم مُفرْطونَ) 
(التحل:51): ومعنى مغرّطون: مخلفون متروكون + 
النار: منسيون فيها: وقرأ نافع (مغرطون) بكسر الراء 
وتخفيفها: والمعنى: مفرطون يذ الذنوب والمعاصي؛ 
مسرفون على أنفسهم: مجاوزون الحد 4 الطغيان؛ وقرأ 
أبو جعفر بكسر الراء وتشديدها وهو اسم فاعل من 
فرط الأمرإذا قصرفيه: والمعنى أنهم مقصرون ‏ حق 
أنفسهم وي طاعة الله. 

أثر القراءوات 2 علم الاعتقاد: 
.١‏ قوله تعالى: ( كله حر حَنِطَاً) (يوسفه 14): فيها 
قراءتان (حفظاء وحافظا ) ومن قراءة (حافظا) نثبت لله 
عزوجل اسمًا من الأسماء الحسنى هو الحافظ. 
؟.قوله تعالى:( كل عَينْ وَيَنْحَرِدَ) (الصافات:؟١):قرأ‏ 


حمزة والكسائي وخلف بضم التاء ‏ (عجبت) واباقون 
| 


بفتحهاء و قراءة الضم إثبات صفة العجب لله عزوجل 

على ما يليق به سبحانه؛ قال ابن جرير الطبري رحمه ظ 
الله (قد عجب محمد مما أعطاه اللّه من الفضل: وسخر | 
منه أهل الشرك باللّه؛ وقد عجب ربنا من عظيم ما قاله | 
المشركون ف الله وسخر المشركون بما قالوه). | 
*.قوله تعالى: (وَبَامْرَ عَلَاليٍَ بِضَنِنِ) (التكوير:؟1): فيه | 
قراءتان (بضنين: وبظنين)؛ فيجب على المسلم اعتقاد ١‏ 
سلامة النبي صلى الله عليه وسلم من الضنّ بالغيب فهو ١‏ 
لم يكتم شيئًا مما أوحاه الله إليه: ويعتقد سلامته من ١‏ 
الظن بالغيب فهو لم يتلقاه ظانا أو واهمًا أوشاكاء بل ١‏ 


تلماه بيقين. 


أثر القراءات 2 علم الفقه: 
كان الفقهاء رحمهم الله يهتمون بعلم القراءات تعلمًا 
واستنباضًا لأحكام الفقه منها؛ ومتى ثبتت القراءة 
فالعمل بها واجب؛ ومن الأمثلة التي توضح أثر القراءات 
© الأحكام الفقهية؛ 

-١‏ قوله تعالى (دَأمَرلُوا لاه في المَحِيضٍ وَلَا ترون سق 
يمرن مدا مهي امرك من حت مرك للَُ) (البقرة:؟1؟1), 
وفيها قراءتان متواترتان: (يطهرن) بإسكان الطاء وضم 
الهاء والمعنى زوال أثر الدم: و(يطهرن) بتشديد الطاء 
والهاء وفتحهما على معنى التطهير بال ماء وهو الغسل» 
واختلاف الفقهاء 4 معنى الطهر الذي تحل به المرأة 
لزوجها بعد انقضاء الحيض مبني على المعنى المستنبط 
من القراءتين. 9 

". قوله تعالى: (مَأتِْدُوأ من تنا هم مُصَلْ ) (البقرة: 
6): قرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء 4 (واتخذوا) على 
الخبر فهو إخبار عمن سبقنا من المؤمنين أنهم اتخذوا 
من مقام إبراهيم مصلى؛ وقرأ الباقون بكسر الخاء على 
الأمر؛ وهنا ينبني خلاف الفقهاء ‏ الصلاة خلف المقام 
هل هي سنة أم واجبة؟ 

'- قوله تعالى: (وَإن كام تون أَزَعَلَ سَمرآؤ جه آعد 
يكم من تايط أز لَمَسْت ألِيَمَآهَ) (النساءه 49): وفيها 
قراءتان متواترتان: الأولى بغير ألف (لمستم): والأخرى 
بالمد (لامستم) وهنا يختلف الفقهاء ف المعتى المراد 
من اللمس هل هو المباشرة أو الجماع؟ وهل المباشرة دون 


الجماع ناقضة للوضوء؟ 
أثر القراءات .2 علم النحو: 


اختلف موقف النحاة من القراءات فمنهم من استشهد 
بها ومنهم من انتقد بعضًا منها إن خالفت قواعده 
وأقيسته. والحق أن القراءة الثابتة حجة ف نفسها 
تؤخذ منها اللغة: وتبنى عليهاء قال الامام الداني رحمه ١‏ 
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الله: (وائمة القراءة لا تعمل 4 شيء من حروف القرآن 
على الأفشى # اللغة والأقيس 2# العربية: بل على 
الأثبت 2 الأشر؛ والأصح 2# النقل» وإذا ثبتت الرواية 
لم يردها قياس عربية: ولا فشو لغة؛ لأن القراءة سنة 
متبعة يلزم قبولها والمصير إليها). 
ومن مظاهر تأثر النحو بالقراء ات: 

١-بناء‏ قواعد عامة مأخوذة من القراءات: مثل قاعدة 
نصب الفعل المضارع المقترن بفاء السببية بعد الرجاء؛ 
وقد أخذت من قراءة حفص لقوله تعالى: (لعلى أبلغ 
الأسباب أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى) (فاطر: 
77-7)؛ بنصب (أطلع)؛ وقاعدة جواز الوقف على 


الاسم المنقوص بإثبات الياء: وقد أخذت من قراءة ابن 
كثير لقوله تعالى (رَِمُلٍ وَرِ مَانِ) (الرعد: 1) بإثبات 


الياء وقفاء 
١‏ تأييد القراءات لقواعد نحوية؛ مثل فاعدة رفع 
الفعل المضارع الدال على الحال بعد (حتى): وقد أيدتها 
قراءة نافع لقوله تعالى (َُأِلْأحَنَّ بَلَ أَُولُ) (البقرة 
١4‏ برفع (يقول). 
' قراءات ترتبت عليها وجوه إعرابية 4 الآية 
الواحدة؛ مثل قوله تغالى (وَيَعَلُوئَكَ مادا بُقِمُونَ كل 
لمَتْوً) (البقرة: :)1١19‏ قرأ أبو عمرو برفع (العفو) 
على أنه خبرلمبتدأ محذوف, والتقدير: الذي تنفقونه 
العفو, وقرأ الباقون بنصب (العفو) على أنه مفعول به؛ 
وتقدير الكلام: يسألونك أي شيء ينفقون؛ قل ينفقون 
العضو. 

علم نوجيه القراوات: 
وهو علم غايته بيان وجوه القراءات ومعرفة مستندها 
من اللغة ورد الاعتراضات التي يوردها بعض علماء 
اللغة: وله مصطلحات مترادفقة مثل التعليل: والتخريج: 
والتأويل: والايضاح. 
وكانت مسائل هذا العلم منثورة # كتب اللغة والتفسير 
ومعاني القرآن: وكان لابن جرير الطبري دور كبير ب 
تتبع القراءات 4 تفسيره والاحتجاج لها وبيان معانيهاء 
ثم أفردت مصنفات 2# هذا العلم منها: كتاب الحجة 
للقراء السبعة لأبي علي الفارسي: والكشف عن وجوه 
القراءات السبع وعللها وحججها لمكي بن أبي طالب؛ 
والحجة لابن خالويه؛ وحجة القراءات لابن زنجلة: 
والموضح ل القراءات الثماني وعللها لابن أبي مريم 
الشيرازي. 


. وللحديث بقية إن شاء اللّه. ونسأل الله أن يفقهنا ذ 


ديننا ويصلح أحوالنا أجمعين. 
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من سمات التبلاء. ولغة سامية من ثغات الحضارة 
والأمراضنى البدفية وتشعر باتسعادق وقريد 2 
وتكون لاصحبة التبيين يذ جنة رب العللين. 

لا شك أن المسلم ْ حياته تعتريه أكدار وهموم 
وأحزان وغموم: مما يحتاج حقيقة إلى من يجلو 
حلكتهاء ويخترق ظلمتها بشيء من الابتسامة 
الرفيعة والضحكة المتزنة والدُعابة المرموقة. 
التبسم من الفرائض الغائبة: 

هناك فرائض غائبة عن المسلمين منها: تبسم المسلم 
4 وجه أخيه: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: 

نبسمك م وجه حبك ص ققه 

فالتبسم فريضة غائبة: وكأن كثيراً من الناس 
يظنون أن الفقهاء يقولون-وما قال بها فقيه-: 
إن أسنان الإنسان عورة؛ وهذا غلطء فإننا نري يد أن 
نراها وهي < جميلة: فقد كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يسام المحياء وكان لا يغضب إلا إذا انتهكت 
حرمة من حرمات الله؛ فكان ‏ شتى الأوقات يلقى 


الصحابة بوجه طلق مبتسم. (دروس الدكتور عمر 


عبد الكل#: .)0//٠١‏ 
ا 2 < : 9 3 2 1 
قال أهل اللغة: التَبَسُّمُْ مَبَادئْ الضحك وَالضحك 


|الابتسامة سر 


السعادة 


عيب 


صلاح عبد الخالق 


انْيِسَاطٌ الْوَجْه حَنَّى تَظْهَرَ الأَسْنَانُ منَّ السُرُورء فإِنْ 
كانّ بِصَوْت وَكَاَنَ ِحَيْتْ يُسْمَعُ منْ بُعْد فهو القهقهة. 
وَإِلا فهُوَ الضّحكُ» وَإِنَْ كَانَ بلا صَوْتَ د فَهُوٌ التَبَسُمُ 
وتسمى الأَسْتَانُ عش مُقَدُم الهم الضّوَاحكَ وهيّ 
الثَّنَايَا وَالْأَنْيَابُ وما يَلِيهًا وَتَسَمَّى النواجن ‏ (فتح 
الباري .)05:54/٠١‏ 
الاأبتسامة من أخلاق الأنبياء : 
-١‏ فال تعالى حكاية عن سليمان عليه السلام: 
م 3 وي رجو 2 يَعْمصَلَكََ 
ل 4 دك وَأ أحمَلَ حصنا وه ون 
ميلك فى عِيَاوِكَ ألصَنلِستَ , (الثمل: .)١9‏ 
فهذا حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الأدب 


رجت 4 


من قوَلِهَا وَقَالَ 


- 


الكامل؛ والتعجب لي موضعه وأن لا يبلغ بهم 
الضحك إلا إلى التبسم: كما كان الرسول صلى 
الله عليه وسلم جل ضحكه التبسم؛ فإن القهقهة 
تدل على خفة العقل وسوء الأدب. وعدم التبسم 
والعجب مما يتعجب منه؛ يدل على شراسة الخلق 
والجبروت. والرسل منزهون عن ذلك. (تفسير 
السعدي ١/؟7١5).‏ 

؟- قال تعالى: دعسي كنا صَبْرَ ونوا لمر مِنَ الرْسْلٍ ولا 
تمل ل » (الأحقاف: 15). 

عل سعد بْنِ أبي وَققاص قَالَهْتُيَاوَسُولَ الله أي 
اناس أَشَدُ بّلآءِ؟ 'قال: الأنْبِيَاءُ كُمَالأمثَل فَالْأمَكَل: 
يبتك الرْجُلُ عَلَى حَسَبٍ دينه. هَإِنْكَانَ ديئهُ صُلبًا 
اكد بَلاوْهُ وَإِنْ كَانَ 4 دينه رقة ابْتَلِيَ عَلَى حَسَّب 
دينه. هَمَا يَبْرَحُ البَلآءُ بِالعَبْدَ حت يشْركه يُمْشى 
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عَلَى الأزضن ما عَلَيْه خطينةة رسكن الترمدي 1 | 
)2 


أبي داو د (24 *)وصحخحه الألباتي. 

(ولا تحقرن) أي: لا تستصغرن يقال حقره 
واحتقره واستصغره قال الزمخشري: تقول أي 
العرب هو حقير فقير وب المثل من حق ر'حرم. فيض 
القدير(١2)171/1‏ 
إن الشريعة العظيمة تحث وتدعو المسلم إلى أن 
يفعل الخير أكثره وأقله ما استطاع ولا يحتقر 
شيئاً من الخير يصنعه فكل خير يُثاب عليه؛ وما 


دام الثواب موجوداً فينبغي ألا يستقل فعل شيء 
من أمور الخير. (شرح الترغيب والترهيب؛ أحمد 


وقد ذاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جميع ٠‏ حطيبة: )170//١‏ 
أنواع الابتلاءات والمحن ختى قبل أن يُولد وطوال من فضائل وقوائد النبسم : 
حياته إلى مماته ومع ذلك كان أكثرالناس تيسما., من فوائد التبسم ف الدنياء 
عَنْ عَبْد الله بْنِ الحارث بْن جَرْءِ قال: دما رَأَيْتْ أولامن القوائد الطبية للتيسم: 
أحَدَا أكثر تَبَسُمًا من رَسُوَل الله صَلَى الله عَلَيْه أ- من الفوائد الطبية مما ذكره الأطباء 1 فائدة 
ملق »(صحيح الترمذي:١1514).‏ | متها: 
الاقتداء بالأنبياء ل التبسم: 1 - أنها تساعد على تخفيف ضغط الدم. 
قال تعالى: « لَكَدَكنَ كوف كول لَه سوه حَسََة لمن -١١ ١‏ وتنشط الدّورة الدّموية. 
001 أله واليوما لتر و تكبا » (الأحزاب:١1).‏ 2 ١‏ وتزيد من مناعة الجسم. 
هذه »اليد الكريمّة صل كْبِيرٌ ب كه ساق المح على الاحتفاظ 
التََسَي بِرَسُو لاله صَلَى الله عَلَيّه بكميّة كافية من الأوكسجين. 
وَسَلَمَ ب أقوّاله وَأَفْعَاله وَأْحُوَاله - لها آخار إيجابيّة على وظيفة 
(تفسيوا ابن كثير: 141/5). القلب والبَدَن والمخ 
علمنا صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلْمَ, *- تخفف من خموضة المعدة. 
١‏ -التيس عت اللقاء: ب إن الشريعة الإسلامية /ا- تزيد من إغرازات الغدد الضبماء. 
عَنْ أبي دن قَالَ: إقَالَ لي النْبيُ : /- تؤخر عوارض الشيخوخة: إلى 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَه ٠ل‏ تَحْهَرْنَ تدعو المشله) إلج١ا‏ غير ذلك مما هو ليس بمستغرب 
من المَعْرُوف شَيْماء وَنَوْأَنْ عَنْقَى أن يفعل الخير أكثره 2 على كل سنةأمرنا بها الرسول صلّى 
أَخَاكَ بوجه طَلْقِء مسلم كي 9 الله عليه وآله وسلّم مما فيه صلاحٌ 
(5155). لاجد وأقله ما ااانتحطاع ولا قلوبنا وأرواحنا وأبداننا (أرشيف 
وعَنْ جَريرٍ قَالَ وَلاَ رآني سبي يحتقرشيثا من الخير هل الحديثه١214/175).‏ 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلْمَ إلا كَبَسَّمَ بذ يصنعه. ب- هل تعلم أن وجهك يوجد فيه 
وجهي. صحيح البخاري (4/ 26 ٠‏ عضلة: وبمجرد أن تبتسم 
' 1 التبسم عند الكلام: فقط فإنك تستخدم ١4‏ عضلة: 
عَنْ آبي جُرَيٌّ جَابِربْنِ سُلَيْمِ» »قَالَ: وكل عضلة 4# الوجه مرتبطة 
قال رسول صَلَىِ لله عَلِيُه وَسَلمَ: بخلايا عقلية: والخلايا العقلية 
دولا تَحْقَرَنَ شيا من الَعْرُوف ل المخ تريح الجسم فعندما 
أن تكلم أَحَاك وَآنْت مُنْبّسط إلَيّه تبتسم يرتاح الوجه ويسترخي»؛ 
وَجْهُكَ إن ذلك من المَعُرُوف. سنن وبالتالي يسترخي المخ: وعندما 


يسترخي المخ يسترخي الجسم كله؛ وبالتالي تزداد 
كمية الأدرينالين 4 الجسم.. وماذا تعني زيادة 
الأدرينائين؟ إن الأدرينالين هو المادة التي تزيد من 
قوة جهاز المناعة ‏ الجسم. (الطريق إلى الامتياز: 
لاما ). 

ثانياء نشر السعادة والمودة بين الناس: 

أ- قال ابن عيينة: «البشاشة مصيدة المودة: والبر 
شيء هيّن؛ وجه طليق وكلام ليّنء. (فيض القدير: 
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ا 


ب- طلاقة الوجه (التبسم) تدخل السرور على من 
قابلك. وعلى من اتجه لكء ونتجلب المودة والمحبة: 
وتوجب انشراح القلب» بل توجب انشراح الصدرمنك 
وممن يقابلك: وجرب تتجد؛ لكن إذا كنت عبوساً فإن 
الناس ينفرون منكء ولا ينشرحون بالجلوس إليك؛ 
ولا بالتحدث معكء وريما تصاب يمرض خطير 
يسمى بالضغط؛: فإن انشراح الصدر وطلاقة الوجه 
من أكبر العقاقير المانعة من هذا الداء داء الضغط؛ 
ولهذا فإن الأطباء ينصحون من ابتلي بهذا الداء 
بأن يبتعد عما يثيره ويُغضيه؛ 


القيّامَّة فق رَوَاهُ أَحَهَد (1805) صححه 

الألباني 2 المشكاة (191 

إن نَّ الأضل أ أن الصّدَقَةَ كَالظَل بخ أنَهَا تَحْمِيه عَنْ أَدَى 

ا لحر يَوْمَ الْقيَامَة وَالأظهَر أ أنَ مَعْنَاءُ ظل ؤم يوم 

الْقيّامّة صَدَفَتُهُ أي إلْسَائة إلَى النّاس, وَهُوَ ما هُوَ 

أن تُجَسَّدَ صَدَقَتَه أوَ يُجَسّمْ كَوَابُها وَقَنَ تخصّص 

الصَّدَقَة ما نَهَا ظلُ حَمَِيعَيُ كَنَوبِ الْحَيْمَة كَمَا وَرَدَ 

بَعْض الَأخَبَار مرقاة المفاتيح (1149/54) 

ثانيًاء التبسم يزيد الحسنات ويثقل الموازين: 

قال تعالى: مَآليرْه يََمَيذِ الْعَنّ - َكلت مَوزِيثُدُ 
َلك مُمْ المِْموَ ٠‏ (الأعرافه 


'لأن ذلك يزيد 4 مرضه؛: فطلاقة ١‏ أي من جحت حَسَنَاتَهُ عَلَى 
الوجه تقضي على هذا المرض؛ سَيّئَاته 4 ولو بواحدة. قَانَهُ ابن 
'لأن الانسان يكون منشرح الصدر: عَبّاس.. فَأودَئكَ هم لمَفْلحُونَ, ٠‏ أي: 
محبوبا إلى الخلق. (مجموع فتاوى لين فَازُوافَتَجَوا مِنَالنَاروَاذخلوا 
ورسائل ابن عثيمين: 5:7/15). : :0-5" -- الحثة تفسيراين كقير(ة/4455): 
خائتاء حل كثير من مشاكل اثناس: #بنسدية تلد جها مذ وقتال اتهلاتى: 5 وى 1 
كما أن الابتسامة توند جِوًا من الرئحة النفسية في البيت عَوزِيِهُ 5 مَهْوٌ قي عبتق رَاضِيَةٍ » 
الراحة النفسية # البيت والعمل والعمل والشارع. وتحل (القارعة؛ 5- 0). معنى (عيشة 
والشارع: ونتحل كثيرًا من مشاكل كثيرًا من مشاكل الناس). راضيّة) أي عَيْشُ مَرْضيُ؛ يَرْضَاةُ 
الناس: وتزريد الألفة وللحبنة بين وتزيد ا 5 ا 9 بين صَاحِبَّهُ هَالعِيشَةٌ كلمّة المجمع 
الناس. واجبات العمال وحقوقهم : د الَعَعَة التي آذ الْجَنَه. تيز 
(40/1). الناس. القرطبي ( ا 
من فصافل التبسم يوم القباعة+ ثانثا؛ مع أهل النعيم 4 الجنة: 

كم عدد الصدقات الي نتجمعها قال لوست . «وعن ع 2 والرمدك 
من التبسم9! تولك مم آلَدِنَ شم أنه عَلَنهِم من 
إن تبسُمك صَدَفَة تتصدق بها 2 َالصَدَيقِيَ 8 وَلصَِِينَ 
على الفقير والغني؛ على الشريف مَحَتنَ أؤلهك ‏ يع ذنت 


والوضيع؛ ؛ على من يستحق ومن لا 

يستحق؛ قال- صلى الله عليه وآله 

وسلم-: تبسمك لؤوجه اخبكد سدقة :فبادر بهد 
الصدقة التي لا تكلفك شينًاء وال فلا بخل أشَّدَ من 
بُخلك؛ ولا لؤم أكبر من تُؤْمك؛إذ بَحَلَتَبَْشَدْ عضلة 
وجهك إرضاءً لربك؛ وتطبيقًا لسنة نبيّك. (دروس 
للشيخ سعيد بن مسفر: .)١١/1١1‏ 

أولة :# ظل صد فنك 

عَنْ مَرَْدِ بْن عَبْد لله قال حَدخَنِي بَعْضِ أَصْحَاب 
وَسُولِ اللّه صَلَى الله عايه وَسَلمَ أنه سَمع رَسُول 
الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلُمَ يَمُولُ «إنّ ظلّ المؤمن يَوْمَ 


لْقَضَلُ مرت اله 5 هه عَلِيمًا » 
(النساء: 59- .)17٠١‏ 

إنها اللمسة التي تستجيش مشاعر كل قلب؛ فيه 
ذرة من خير وفيه بذرة من صلاح وفيه أخارة من 
التطلع إلى مقام كريم ‏ صحبة كريمة؛ # جوار 
الله الكريم.. وهذه الصحبة لهذا الرهط العلوي.. 
إنما هي من فضل اللّه. فما يبلغ إنسان بعمله وحده 
وطاعته وحدها أن ينالها.. إنما هو الفضل الواسع 
الغامرالفائض العميم. ( 4 ظلال القرآن: .)59194/1١‏ 

نسأل الله أن يرزقنا أحسن الأخلاق والأعمال: 
والحمد لله رب العالمين 
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الحمد لله رب العا مين الرحمن الرحيم: مالك 
يوم الدين: والصلاة والسلام على المبعوث 
رحمة للعالمين: سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين: وبعدُ: 

أخي القارئ الكريم ؤي اللقاء الماضي ناحدثنا 
م الحق ص في د « وَنْغْرَّلٌ من 
إل« 2 7 6 

وهناك أوضحنا يما تيسر كيف يكون القرآن 
شفاءً لصدور المؤمنين بهدايتهم إلى الصراطظ 
المستقيم» وتعريفهم بريهم عزوجلء والطريق 
الموصلة إليه: وإخراجهم من ظلمات الجهل 
إلى نور العلم؛ ومن ظلمات الكفر والشرك 
إلى نور الايمان والتوحيد: فالشرك أظلم 
الظلم» والتوحيد أعدل العدلء لذ لك لا يزداد 
المعرض عن القرآن إلا بُعدَا وخسارًا ‏ 

إن القرآن هدّى وشفاء ورحمة بمعنى عام 
وبمعنى خاصء وقد ذكر الله ذلك فهو هدى 
للعالمين بالمعتى العام؛ وهو إقامة الحجة على 
الخلق جميعًاء فمن اهتدى فلنفسه2 ومن 
ضل فعليها؛ والقرآن موعظة للمتقين: وهدى 
للمتقين الذين آمتوا به واتبعوه: وكذلك 
شفاء للعالمين بالمعتى العام وشضاء للمؤمنين 
فهو نفسه هدى ورحمة وشفاء وموعظة:؛ وهو 


شوال 8؟41١1ه‏ - العدد 00٠0‏ - السنة السادسة والأربعون 


نجاة من فتنة الشهوات والشبهات: من اهتدى 
به واتعظ كان يمنزئلة من استعمل الدواء 
الذي به الشفاء» ومن أعرض فقد ترك مصدر 
شفائه ورحمته وهدايته ولا حول ولا قوة إلا 
بالله. 

والناس أمام القرآن وآياته صنفان كما أأخير 
رينا مزوجلر امآ الذرمت ءامتوا فَرَاد هم ! 


(التوبة, 5-7 سمح 

وهؤلاء كمثل الأرضن التي يصيبها الغيث 
النازل من السماء, فالأرض الغليظة العالية 
التي لا تمسك ماءً ولا تنبت تنبت كلاء فلا هي قايلة 
للماء ولا للنبات:» مع أن الماء ب نضسه رحمة 
وحياة: ولكنه يذ هذه الأرض الا قبول له ولا 
انتفاع به: بخلاف ما يحدث مع الأرض الطيبة 
للذين ينتفعون بالقرآن: والمعرضون فيهم 
آفات الكبر والإعراض:؛ فلو سمعوا لم يتقادوا 
ولثم يتبعوا الحق وثم يعملوا به وهؤلاء يكون 
القرآن إقامة حجة لا هدى توفيق وإرشاد 
فلم يتصل الشفاء 2 حقهم بالرحمة: وأما 
المؤمنون: فاتصل الشفاء والهدى 2 حقهم 


التوحيد 


بالرحمة قصار تثلمؤمنين هدى وشفاء ورحمة 
ونحن نتحدث اليوم عن كون القرآن رحمة 
للمومنين منين نسوق حديثنا بعون الله وتوفيقه 2 
المحاورالتالية: 

أولاء التعريف بالرحمة: 
المعور الأول والرحمة صفة من صفات المولى عز 
وجلء ويكفي أن الله سبحانه افتنتح به كتايه 
فقال سبحانه: «الصتد يع عن حيرت )تكن 
تحر » (الفاتتحة: -١‏ )فهو شتحاته اللوصوق 
بالرحمة:؛ وهو الذي يرحم خلقه: فالرحمن 
وصفه والرحيم فعله: تياركت أسماؤه وأفعاتئه: 
فإن رحمته شملت الوجود وعمت املكوت: 
فحيثما أشرق شعاع من علمه المحيط يكل 
شيء يكرك ده شعن رسيس لفاس يقن الك 
تقول الملائكة دعاتها: دربا وبيتت ككل 
عَىَءِ مِحَمَه وَعِلَمَاء (غاهر:/). 
ويقول ابن القيم رحمه الله: «.فوسعت رحمته 
كل شيء»؛ وبلغت رحمته حيث بلغ علمه. اه 
من كتاب الصلاة وحكم تاركها ‏ 
ويقول رحمه الله: «وأنت لو تأملت العالم بعين 
البصيرة لرأيته ممتلنًا بالرحمة كامتلاء 
البحريماته والجو بهوائه ». مختصر الصواعق 
اللرسَلة- 
ويقول أيضًايٍ مدارج السالكين:«الرحمة سبب 
واصل بين الله عز وجل وبين عباده بها أرسل 
إليهم رسله؛ وأنزل عليهم كتبه: ويها هداهم: 
ويها يسكتهم دار ثوايه: وبها رزقهم وعاقاهم 
وأتعم عليهم: فبيتهم وبينه سّتة العبودية 
متهم: ومنه سيحانه سبب وهو الرحمق. اله 
يتصرف يسير. 
ويقول أيضاء «فانظر إلى ما 4# الوجود من 
آثار رحمته الخاصة والعامة, فيبرحمته أرسل 
إلينا رسوله-صلى الله عليه وسلم-؛ وأنزل 
علينا كتابه: وعلمنا من الجهالة: وهدانا من 
الضلاثة» ويصرنا من العمى: وأرشدنا من الغي» 
وبرحمته عرّفنا من أسمائه وصفاته وأفعاله 
ما عرّفنا به أنه ريتا ومولاناء ويرحمته علمتا 
ما لم نكن نعلم:» وأرشدنا للصالح ديتنا ودنياتاء 
وبرحمته أطلع الشمس والقمرء؛ وجعل الليل 
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والنهار. ويسط الأرضنى وجعلها مهادًا وفراشًا 
وقرارًا وكفاتا للأحياء والأموات» ويرحمته 
أنشأ السحاب وأمطر المطرء وأطلع الفواكه 


ا واللأقوات وا مرعى: ومن رحمته سخر ثنا 
الخيل والايل والأتعام: وذئلها منقادة تلركوب 
ا والحمل والأكل: ويرحمته وضع الرحمة بين 
عياده ليتراحموا يهاء وكذئك بين سائر أتواع 


الحيوان:» فهذا التراحم الذي بيتهم بعض 


3 ا سه وه ته ته واشتق 
| كتقيهة منها اسم الرحمن الرحيم: وأوصل إلى 


خلقه معاني خطابه برحمته: ويصرهم ومكن 
لهم أسباب مصالحهم يرحمته.... اه مختصر 
الصواعق المرسلة. 

وفقال رحمه الله: «ومن أعطى اسم (الرحمن ) 
حشّه: عرف أنه متضمن لارسال الرسل وإنزال 
الكتب أعظم من تضمنه إنزال الغيث وإنبات 
الكلأ والحب فاقتضاء الرحمة نما تحصل يه 
حياة القلوب والأرواح: أعظم من اقتضاؤه كا 
نحصل يه حياة الأيدان والأشياح». اه من 
مدارك السالكين. 

ولأن الله سبحاته هو الرحمن الرحيم أتزل 
كتاب رحمة وقال سيحانه: تحر 3 164 َل سن 
لمكن ليحي كتكث اه ع وان ريا 
لِعَوَمٍ يَحَلَمُونَ » (فصلت: 2)7-١‏ 

وقال تعالى: ليحن 0 عَلَمَ آلَمرَءَانَ » (الرحمن: 
01 

وقال تعالى: وبرلا ع بيلك الكتب ينيدا لْحُل شَنْءٍ 
وهدى وَرحَمَهَ شرك تايوه » (التحل: 15) 
وقال تعالى: م َبترلُ سن ألْمَّرَءَانٍ م هو شِفَآء 
ب للموّمنيت ول ميد الاين إل كان + 
(الاأسراء: 7 )2 

والآيات ف هذا الباب كثيرة: فالله الرحمن 
الرحيم أنزل كتايه رحمة وبعث رسوله رحمة: 
وقال سبحافه: « وَمَآرَسَلئَ لك إلا محمد إتلبيت» 
(الأتبياء:1١1)‏ 

فكل نبي أرسل رحمة لقومه وإنما أرسل الله 
محمدًا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين 
عريهم وعجمهم إنسهم وجتهم» فقال صلى 
الله عليه وسلم: ديا أيها الناس إنما أنا رحمق. 


متم سسششنا دان 14 ذكس 


7 أي 7 


ع 
> 
- 


الما 


أخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة 
وصححه الألباني ‏ صحيح الجامع برقم 
(84). 

فالتبي صلى الله عليه وسلم رحمة لكل 
الناس؛ فمن قيلها من الناس فهو الفائز 
ومن ردّها غذلك هو الخسران المبين» فإن 
اللّه سبحانه أرسل رسوئله يمسح آلام البشر 
بل والجن أيضًاء ويخفف الأحزان ويشفق 
على العصاة: ويدعو الله لهدايتهم» وينصر 
الضعيف. ويخضد شوكة القوي)» يرده عن 
غيه أحيانًاء أرسل الله محمدًا صلى الله عليه 
وسلم وغمر قلبه بالعلم والتور والهداية ما 
يسع الناس جميعًا وجعله على خلق عظيم 
ما جعله أكثرهم رحمة وأوسعهم عاطفة 
وأرحبهم صدراء قال الله تعالى: «يَنَايََََ 
ينآل نت لهم لوكت عَطًَا عَدِط لق لَامقَصُوأ و 
حَوَلكَ » (آل عمران:159 )» فالله الرحمن الرحيم 
أنزل كتابه رحمة وأرسل رسوئه صلى الله 
عليه وسلم رحمة للعالمين. 

المحور الثاني: من معاني الرحمة ف القرآن 
الكريم: 

أولا: ورد لفظ الرحمة 4 القرآن الكريم 
ل ثمانية وستين ومائتين موضعًا (714) 
وأكثر وروده بصيغة الاسم مثل (الرحمن 
الرحيم) وورد 4 أريعة عشر موضعًا بصيغة 
الفعل. مثل: «مَالوٌأ لين لم يََحَمَنَا را وَيَمَيْرٌ كا 
لَحَكُوتنَ يرت الْكَيسِت » (الأعراف: )١49‏ 
ثانيّاء وأطلق لفظ (الرحمة) 4 القرآن وأريد 
به معاني كثيرة منهاء 

ماجاء بمعنى صفة المولى عزوجل مثل قوله 
تعالى: دوريك الغني ذو الرحمةت (الأنفال: 
*7)ء ولمعي ريونت الجنة كما ب قوله 
تعالى: دأوقيك يعون 8 »(اليقرة:48١1):‏ 
والرحمة بمعنى الاسلام والتبوة والرسالة 
والقرآن كما جاء بذ فقوله تعالى: « وات بَعَدَّمَنْ 
عِنْده. » (هود: ويف وفقوئه تعالى: وان يحص 
ميو سن َك ٠‏ (البقرة: 2)٠١6‏ وقوله 
تحالى: « هل يَِضْلٍ ال وَسََيَوء صَِكَ طلِصَرَحُوأ 
(يوتس: 908) 


وقد تأتي (الرحمة) ويراد بها و جسدلى : 
قونه تعالى: «وَعوٌ الى وسِلٌ ايح را بت 

يَدَىْ يَحَيَدتَ » (الأعراف: /اه): و قوله تعالى 
بذ سورة الروم: « عَأَظرَ ِل اضر بَتحَتِ أنه » (آيية: 
) 


والرحمة بمعتى التعمة والرزق 2 قوئه 
قعالى: د لو لت صَكوْدَ حَرَهَهَ وَحَمََ نض ذا 
لسك حَنْيَهَ الإنمَاق » (الإسراء: :)٠٠١‏ وقوله 
قعائى: « ما يمع أسَهُ تسن من كحمة فل ميك لها » 
(فاطر: .)١‏ 

وتأتي بمعنى الخير والنصر والعافية كما ذخ 
قوله تعالى ف سورة الأحزاب ١‏ قَلَمَن دا أل 
ص > 1 ين فد إن أواد يخ سه 2 أ يك وعَة ,» 
(آية: 2)١17‏ وتأتي بمعنى (المغضرة والعضو) 
كما بل قوله تعالى: كسب رَيح عََ تَنَِهِ 


ِنَ | أَليَحَمَة » (الأنعام: 54).: وكذلك قوله تعالى: 


دهُلٌ يَيْسَويَ الى لَتَروَا َل امه له تَقمَطلواً 
ين يَتمَةِ َثّدِ » (الزمرء 07): وقد تأتي بمعنى 
الوقاية من المعاصي كما # قوئه تعالى: دإنَّ 
النَسَسص كاوه يلش إلا ما يحم ره » (يوسفه 
+ه) 

وقد تأقي بمعتى استجاية الدعاء كما ف 
قوله تعالى: «ذكْرٌ رَحْمَّة رَيّكَ عَبْدَهُ زَكَريّاء 
(مريم: ١)؛‏ وقد أتي بمعتى المودة والتعاطف 
بين المؤمنين كما جاء ‏ وصف النبي صلى الله 
عليه وسلم والمؤمنين 4 قوله تعالى: حََدٌ 
يول قن لَبِق عَمَم لَيْدَه عَلَ انار رحَ1ه يَبِبَبُع » 
(الفضتح:194١‏ ): ويعد هذا البيان لمعاني الرحمة 

4 الشقرآن» فالمؤمنون يه لهم نصيب من رحمة 

الله بقدر تطبيقهم للقرآن عقيدة وشريعة 
وأخلاهًا. 
ا الثائث: منايع الرحمة 4# القران: 

أولاً. 3 تفيض أنهار الرحمة ف القرآن الكريم 
من ينابيع الهداية التي يسوقها القرآن إلى 
المؤمنين به بين آياته البينات: واقرأ معي إن 
شئت ل الحق تبارك وتعالى: مَدَ آذ حك 
مس ألَو مور وَحتبٌ ميت © 


يهددى 
خش لَه 20 تي وو سبق ألا 
وَيُخْرِحُهُم عَنَ الظطلكي الت سور بإذن4 
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وَيهَدِيهِءمَ إلى عط مُسَتَقِيمِء (المائدة:ه231 
ان" 

ولذلك قرن الله # كتابه بين الهدى والرحمة 
فقال سبحانه على تسان الراسخين 2# العلم 
أصحاب العقول السليمة الذين آمنوا بالقرآن 
كله محكمه ومتشابهه وردوا المتشابه إلى 
الحكم وعملوا به وخافوا الزيغ فلهجوا ف 
الدعاء والتضرع إلى اللّه: د ينا لا مع 2 
د هَدَيتَنَا وَهَبٍ لا من لَدُنَكَ 1 ك أنتَ الْوَمَّابُ » (آق 
عمران:8): وقال سبحانه على لسان الفتية 
الذين راموا الحق وفْرُوا بدينهم من فتنة 
الشبهات والشهوات التي كانت تلاحقهم أيتما 
ذهبوا فقالوا بصدق ويقين: دربا عَاننَا من لَدُنكَ 
جه وَِوَ لََامِن أَمْرَِا رَسََدّاء (الكهف؛١١).‏ 1 
ونحن إذا تأملتا القرآن وتدبرناه نجد أن الله 
سنبحانه وتعالى يدعو عباده إلى دار رحمته 
(الجنة)؛ ويهدي إلى طريقها من آمن بالله 
واليوم اللآخرواقرا ‏ قوله تانيب د وه 
يُدْعْوَأ ِلك دار أَلتَلَِ ويهْدى من يِعَاد إِلّ صرط م مسقم » 
(يونس:5؟)؛ وقال بعدها مباشرة: نين آحْسَنوا 
اق وَزسَادة ولا هق وَجْوعَهُمَ فر ولا وله أزكية 
حب كلِبَتَو هُمَ فب حَِنُونَ » (يونس:35): وإن الله 
سبحانه برحمته أرسل الرسل وأنزل الكتاب 
جميع الكتب وأنزله وسماه الفرقان وجعله 
مهيمنًا على ما سبق من كتب الأنبياء السابقين: 
أنزله الله على جبريل عليه السلام الرسول 
الملكي ليعلمه الرسول الانسي النبي الأمي 
ليكون رحمة وهداية للعالمين: ولتعريفهم بربهم 
سبحانه بأسمائه وصفاته: وكيفية عيادته 
لينقلهم برحمته من الجهالة إلى الرشد» ومن 
الضلالة إلى الهدى: ومن الظلمات إلى الثون 
ومن الشقاء إلى السعادة: ومن النار إلى الجنة, 
فسبحانه أرحم الراحمين الذي وسعت رحمته 
كل شيء لف الدنيا وادخره 4 الآخرة لعياده 
الصالحين. 

وتاأمل قَول الحق تبارك وتعالى: دَقَالٌ عدا 
صِيبٌ به. من مَنْ أده يبيد ! سحت عل شَىَِ 
سه لِلَدِنَ سَسَفُونَ ويؤنورت الرَكَرة وَألَذنَ 
هم بِحَايَدِنا وم منود (الأعنراف؛:155١‏ )/ فهنه الآية 


320111202071 


سورة الأعراف 


فيه التوحيد #7 شوال 1478 ه - العدد 000 - السنة السادسة والأربعون 


الكريمة أشارت إلى رحمة الله التي وسعت كل 
شيء ل الدنيا وخصها 2 الآخرة للذين آمنوا 
بهذا الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا 
عندهم: وقد نصت الآية التي بعدها على ذتك 
صراحة فقال تعالى: « ألَدِينَ يَتَمُوْبَ 28 لب 


المت و يَدُوتَهُ 1 في أَلتورَبةٍ 
وَالإنجيل يام هم بِالْمهَ : مموم م - ال كر 
كيل )2 : م يا 2 التكية ميق 
عَنْهُمْ إصْرَهُمْ وَالََعْدَلَ ألَىكَاَتَ هم 0 


سن ع وَنَصَصَرُوهُ وَأكَبَمُوأ لور اذى أُيزِلَ 
مَعَهُء أَوْلتِكَ حم الْمُمْنِموُرَ » (الأعراف:07ه١).‏ 
المحور الرايع:موجيات الرحمة: 

أشار الله سبحانه ف الآيتين السابقتين من 
إلى رحمة الله 4 الدنيا وإلى 
رحمته ف الآخرة: وإلى موجباتهاء وتتلخص 
أهم موجباته # الإيمان والتقوى وعمل 


. الصالحات واتباع النبي الأمي الذي ختم الله 


به النبوة, وتمت به الرساللات صدقا وعدلا 
وبشرت به كل الكتب السابقة: وبخاصة التوراة 
والانجيل على سان موسى وعيسى عليهما 
السلام: وقد جاء تأكيد هذا المعنى 4 أكثر 
من موضع من القرآن لكوي ' فقال سبحانه: 
دعل موأ َه ولسوأ ليسول عت عَوَلَوَ تاك َال 
ميسكم خلس وَإد يعو تَهْسَدُوا وَمَاعَلَ لول ا 
الدع أَلْميتٌ » (التور:؛ه), وقال تعالى: «وَأقِيمُوأ 
و2 وق ا تكد ولَيلِيمُوا التمثول ول لك ومين 
(التورءكه) 

ومن موجبات الرحمة كذلك: تحقنيق الأخوة 
الإيمانية: واصلاح ذات البين ‏ إطار تقوى 
الله قَالٍ سبحاته: د إِنَمَا الْمَومِبُونَ 0 يما 
1 يقن َموَيَئ كما 24 و ارات 0 
وموجبات الرحمة لي القرآن لمن تدبرونكتب ما 
قدمنا ففيه غنية لمن اهتدى. 

اللهم إنا تسألك موجبات رحمتكء وعزائم 
مغضرتكء والغنيمة من كل برء والسلامة من 
كل إثم؛ والفوز بالجنة» والنجاة من النار اللهم 
نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلويتاء 
ونتجمع بها أمرناء وتزكي يها عملناء وتلهمنا بها 
رشدناء وتعصمنا بها من كل سوء 


١ 


ا" 


يسر إدارة الدعوة وشؤون التعليم أن تعلن أسماء الفائزين بخ مسابقة البحوث الإسلامية, وهم : 


محمد علي أحمد عبد الله 


: أحمد أنور أحمد عيسى 9 
عماد الدين صلاح عبد الخالق 
نصرة محمد عبد الله حماد 
عبد الفتاح زكريا بحيري __ 
. عبد المجيد إبراهيم حسب الله _ 
أحمد رأفت رجب سرحان 
جهاد صلاح الدين محمود السعيد | الوسطية 2 الإسلام بين أهل 
. أحمد عبد الفتاح سيف الدين | الغلو وأهل الجفاء الثامن 
لبيب عثمان لبيب ٠‏ الهجمة عا ن | التاسع 
محمد سالم إبراهيم عيلة . 0 ظ العاشر 
-١‏ طلحة أحمد عبد الفتاح سيف الدين. 5- تهاني عبد الحميد محمود. 
؟- حمادة محمد محمد عوض. +4 ٠١‏ - عبد الحكيم حسام الدين أحمد. 
- ام فاطمة رضا محمود احمد حسين. 5 
5- أيمن كم وجو و 
5- عيد أحمد فؤاد. -١١‏ اية اسامة عبد العزيز. 
7- عباس محمد حسين سايق. 0 - ماجدة حمودة سالم عياد. 
-١/‏ محمد نصرالدين حسين عراقى. 5 
ٍِ في 6 أحمد السيد محمد على. 
8- راضي إسماعيل محمد إبراهيم 5 7 0 
2 . 4- إيمان عبد الله إسماعيل. 1 نجلاء محمد محمود محهك ‏ 


د 7 أحمد الصور . 
: : كر ادائلة بو نوع ١‏ 18 
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الموبيوعة العامية والمكنية الاسلاميةافِي سَنى العلوم , خمسةرواربعون عاماءمن مجلة التوجيد . 
أكثرمن ٠٠٠١‏ بحث في كل العلوم الشرعية من مجلدات مجلة التوجيد . 
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